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 ١٣٤٩

  مقدمة

  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على إمام حضارة العالمین، سیدنا محمد  

 ...ین، وعلى آلھ وأصحابھ والتابعین، وبعد الأم

ن ذي      ر م إن علم أصول الفقھ ھو علم ھذا العصر، وقد غدت الحاجة إلیھ الآن أكث

ي       شكیك ف شغیب والت رات، وزاد الت ي المتغیِّ ائع ف ستجدات والوق رت الم ث كث ل؛ حی قب

ط و        ر الخل ي   الثوابت والقطعیات، وشاع التقلید وسادت الفوضى في الإفتاء، وكث ل ف الزل

  . الكشف عن مراد االله تعالى في بیان الأحكام، وكل ذلك حقیق بإنجاعھ علم أصول الفقھ

دالرازق        -وھو صطفى عب شیخ م ال ال ى       -كما ق ة، وھو أدل عل ة العربی ة العبقری  آی

ع         الص رائ ھ   ، فكرنا وأصالة بحثنا من الفلسفة الإسلامیة؛ لأنھ نتاج إسلامى خ ن واقع لك

س د أم وم مختلف؛فق ات–ى الی ب الدراس ي أغل الأقوال -ف ل ب دًا یحف ا ھام ا أثری  علمً

ات     رة، والدراس ولیة المعاص ات الأص ن الدراس ر م حى كثی ة، وأض شات الحرفی والمناق

ددت           ھ، وتع م أصول الفق د عل ى تجدی دعوات إل الجادة المجددة قلیلًا نادرًا، لھذا تعالت ال

ى   الندوات والمؤتمرات المخصصة لذلك، وقد جدّد الشا       ات [طبى منھجھ ف ا  ]الموافق ، كم

ى    ! كان لبعض المذاھب الفقھیة قواعد أصولیة جدیرة بالحفاوة   ھ مھجور ف ولكن ذلك كل

جلّالدراسات الأصولیة، والمادة العلمیة لا تعدو التلخیص أو التمطیط، والاطلاع النظرى    

  .)١ (على ماخلفھ الماضون رحمھم االله

ة  ذه الدراس أتي ھ ضارات{:وت الم الح ھمع ول الفق دة : في أص ة -العقی  - التربی

صاد  سیاسة-الاقت سھم }  ال ل–لت و بقلی ن  -ول ادة م م، والإف ذا العل ة ھ ین معیاری ي تبی  ف
                                                             

 . ١٤٨علل وأدویة، ص : ینظر  )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٥٠

ھ  ضارات     منھجیت اء الح ي بن سیاسیة   (ف صادیة، وال ة، والاقت د ؛ )العقدیة،والتربوی ولق

وي،      دي، وترب ب عق ن جان ھ م ول الفق ي أص ضارة ف الم الح ث مع تُ أن أبح حرَص

تصادي، وسیاسي، ولي في ھذا الحصر وجھٌ؛ ھو أن الحضارة تأتي أول ما تأتي من         واق

عقیدة المرء بخالقھ سبحانھ، وھذه العقیدة مُحتاجة إلى تربیة راشدة تنمّیھا، حتى إذا ما 

  .استقرّ لیحیا دعت الضرورة إلى اقتصادٍ وسیاسةٍ یقوّمان ھذه الحیاة 

ث  وع البح ان موض ضارات ف:[فك الم الح ھمع ول الفق ة، -ي أص دة، والتربی  العقی

م الأول      ]والاقتصاد، والسیاسة  ا المعل ھ    : ، وجعلتھ ذا أربعة معالم؛ أم ایتي فی صرفت عن ف

فتتبعتُ الحضارة التربویة التي : لبیان الحضارة الأصولیة في العقیدة، وأما المعلم الثاني

صاد : یدل علیھا أصول الفقھ، ثم المعلم الثالث  ع  في حضارتھ الاقت م الراب ي  : یة، والمعل ف

  .الحضارة السیاسیة

ع      ى تتب دت عل ث اعتم تقرائي؛ حی نھج الاس ى الم ة عل ذه الدراس ي ھ رتُ ف وس

سیاسة،            صاد، وال الحقائق الأصولیة التي لھا آثار حضاریة في العقیدة، والتربیة، والاقت

  .وذلك بواسطة الاعتماد على قدیم المصادر وحدیث المراجع

  :ة فیما یأتيوقد انتظمت الدراس

  -: أصول الفقهفيالحضارة العقدية : المعلم الأول - 
صال     ( دة    أصول مدخل في ات ھ بالعقی اري      - الفق د الب ى توحی تدلال عل م  - الاس  الحك

 الإفادة - التوظیف الأصولي لعلم العقیدة في تصحیح الفروع-بالتحریم والتحلیل الله وحده

دة     إسھام أصول ا  -من العقیدة في الاستمداد المرجعي  اء العقی ي نق ھ ف م   -لفق ل الحك  تعلی

  .) فقھ مقاصد الشارع الكلیة من تشریعاتھ الجزئیة-الشرعي

  



 

 

 

 

 

 ١٣٥١

 -:الحضارة التربوية في أصول الفقه: المعلم الثاني - 

ة      ( ھ بالتربی ول الفق صال أص ي ات دخل ف شریعي  -م اب الت ة  - الخط ناعة ملك ص

  .)تزكیة النفس - التسلیم والتعظیم-الاجتھاد

  -: الحضارة الاقتصادية في أصول الفقه:المعلم الثالث - 
صاد     ( ھ بالاقت ول الفق صال أص ي ات دخل ف الي  -م ضمان الم شریع ال شریع - ت  ت

ھار اللقطة -المقارضة  سط - إش وزن بالق ل وال ة الكی اب إقام امى - إیج وال الیت ظ أم  - حف

  .)تقسیم أرض السواد

  -:الحضارة السياسية في أصول الفقه: المعلم الرابع - 
صا  ( ي ات دخل ف سیاسة  م ھ بال ول الفق ھ      -ل أص ي االله عن ر رض ي بك ة أب مبایع

دو      - الحصانة الدبلوماسیة  - الاستصلاح -مستندھا الإجماع  اة الع ب لملاق شورى  -التأھُّ  ال

  .)السلام الاجتماعي-وتحقیق العدل

  .وذكرت فیھا أھم نتائج البحث وتوصیاتھ ومقترحاتھ: الخاتمة -

  والحمد الله رب العالمین

  

  



 

 

 

 

 

 ١٣٥٢

  رة العقدية في أصول الفقهمعالم الحضا
 .مدخل في اتصال أصول الفقھ بالعقیدة -

 .الاستدلال على توحید الباري  -

 .الحكم بالتحریم والتحلیل الله وحده  -

  .التوظیف الأصولي لعلم العقیدة في تصحیح الفروع  -

 .كلیة علميْ الأصول والعقیدة، وجزئیة غیرھما من العلوم  -

 .  المرجعي الإفادة من العقیدة في الاستمداد -

 .إسھام أصول الفقھ في نقاء العقیدة  -

 .تعلیل الحكم الشرعي  -

 .فقھ مقصد الشارع من تشریعاتھ الجزئیة  -

  



 

 

 

 

 

 ١٣٥٣

  المعلم الأول
  الحضارة العقدية في أصول الفقه

  

  :مدخل في اتصال أصول الفقه بالعقيدة
تدلال           ا،  إذا كان أصول الفقھ یبحث في الأدلة الإجمالیة، وحجیتھا، ووجھ الاس بھ

و     ن نح دین، م ي ال اس ف ور الأس ات الأم ي إثب ث ف دة یبح م العقی اري، : وعل ود الب وج

وإرسال الرسل، وتكلیف العباد، وإثبات الثواب والعقاب، فمما لا شك فیھ أن ھذه الأمور         

ـ           شرِّع موجود، فـــ وت   "العقدیة أصلٌ لفقھِ الدین؛ إذ لا یتصوَّر شرعٌ مِن دون م ولا ثب ل

  . )١ ("لم یثبت الشرع ولا الشریعة، ولما تصور كتاب ولا سنةالصانع وصفاتھ 

اري     : " یقول التفتازاني رحمھ االله    ثبوت الشرع موقوف على الإیمان بوجود الب

ي           وة النب صدیق بنب ى الت سلام   -تعالى، وعلمھ، وقدرتھ، وكلامھ، وعل صلاة وال ھ ال   -علی

  .)٢ ( "شرع لزم الدوْربدلالة معجزاتھ، فلو توقف شيء من ھذه الأحكام على ال

ـ         دة ب م العقی ف عل ھ االله وص ي رحم ام الغزال إن الإم رى؛ ف ة أخ ن جھ م (وم  العل

ث إن            )الكلي ن حی ك م  مِن العلوم الدینیة، وجعل أصول الفقھ جزءًا منھ وفرعًا، وأبان ذل

ي أعم              ذي ینظر ف الأصولي لا ینظر إلا في أدلة الأحكام الشرعیة خاصة، والمتكلمَ ھو ال

ى   الأ ا إل ى       : شیاء وھو الموجود، فیقسّم الموجود أولً دث إل سم المح م یق دث، ث دیم ومح ق

درة      : جوھر وعرَض، ثم یقسم العرَض إلى  م والإرادة والق ن العل اة م ھ الحی ما تشترط فی

سم          م، ویق ریح والطع اللون وال ا؛ ك ستغني عنھ ا ی ى م صر، وإل سمع والب لام وال والك
                                                             

 . ٨حاشیة الجندي على شرح العقائد السلفیة، ص ) ١(
 . ١/٢٠شرح التلویح ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٥٤

سم     الجوھر إلى الحیوان والنبات والج     ر ولا ینق ھ لا یتكث ین أن ماد، ثم ینظر في القدیم فیب

ھ،   ب ل اف تج وادث بأوص ن الح زًا ع دًا، متمی ون واح د أن یك ل لا ب وادث، ب سام الح انق

ائز          ین الج رق ب وبأمور تستحیل علیھ، وأحكام تجوز في حقھ ولا تجب ولا تستحیل، ویف

ى     والواجب والمحال في حقھ، وأن بعثة الرسل من أفعالھ الجا     ھ وعل ادر علی ھ ق ئزة، وأن

م              دقھ، ث ى ص ت المعجزة عل ن دل دق مَ ضي بوجوب ص تعریف صدقھم بالمعجزات، ویق

ذي دل             ول الرسول ال ا وھو ق دًا خاص ذ الأصولي واح ینزل بالتدریج إلى التفصیل، فیأخ

ھ، أو          ا بملفوظھ، أو بمفھوم ام، إم المتكلم على صدقھ، فینظر في وجھ دلالتھ على الأحك

سلام         بمعقول صلاة وال  معناه، ومستنبطھ، ولا یجاوز نظر الأصولي قول الرسول علیھ ال

اب            ي الكت ة ھ ھ، والأدل ت بقول اع یثب ھ، والإجم ن قول سمعھ م ا ی اب إنم إن الكت ھ؛ ف وفعل

  .)١ (والسنة والإجماع

سین         د الأصول؛ كالتح ن قواع ر م دة تعتب سائل العقی ن م رًا م د أن كثی ذلك وُج ول

  .أفعال االله تعالىوالتقبیح، وتعلیل 

د   ي التوحی لام ف ن الك ھ ع ي االله عن ك رض ئل مال د س دة–وق اس العقی و أس  -وھ

م           : "فقال م یعلمھ تنجاء ول ھ الاس م أمت محال أن یظن بالنبي صلى االله علیھ وسلم أنھ علَّ

  . )٢ ("التوحید

وھذا یدل على أن الأصول فرع العقیدة، وبھذا صرح السمرقندي رحمھ االله : قلت

  . )٣ (" اعلم أن علم أصول الفقھ والأحكام فرع لعلم أصول الكلام: "اقائلً

                                                             
  .٧و٦المستصفى ص ) ١(
 .١١٢٨، رقم ٤/٢٨٢لكلام وأھلھ، ذم ا: أخرجھ الھروي في) ٢(
 .١میزان الأصول ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٥٥

عندي أن علم أصول الفقھ یسمى أیضًا  : "ویقول الشیخ مصطفى عبد الرازق رحمھ االله      

ي    علم أصول الأحكام، ومباحثَ أصول الفقھ تكاد تكون في جملتھا من جنس المباحث الت

  .)١ ("لكلامیتناولھا علم أصول العقائد الذي ھو علم ا

ھ      ن إرادت إن علم العقیدة یعلّم المرء أن االله تعالى مكّنھ القیام بتكالیفھ، والتعبیر ع

ز              م یترك ن ث وامیس، وم سنن والن ات ال ن علاق ضیھ م ا تقت باب، وم ل الأس بواسطة تفعی

  .لدیھ أن لا مجال للصدفة أو الجزافیة أو الفوضى في خلق االله وأحكامھ

با  صود بالأس ى أن المق ا عل ي : ب ھن ى تعن إن الأُول ة، ف سبیة لا المطلق باب الن : الأس

أمرین،   : التصدیق بأن لكل حدث سببًا مادیا، یجب البحث عنھ، أما المطلقة  ا ب فتزید عنھ

أن ثمت أمورًا تحدث بشكل : أن الأحداث وأسبابھا مردُّھا إلى االله الباري، والثاني: الأول

ة ال  سنن الكونی ایر لل ل مغ ألوف، ب ر م ا أن  غی د االله بھ ذه یری المعجزات، وھ ة؛ ك مألوف

   .)٢ ( یرتقي المرء بإیمانھ عن الحدِّ المادي

  :فتحقق أن العقیدة تساعد على

  .استعمال العقل في المجالات التي یمكن أن یتوصل فیھا إلى الحقیقة -

  .الابتعاد عن اللغو والعبث والأوھام -

  .تكریم العقل ورفع مكانتھ والإعلاء من قدره -

  .اد المنھج الصحیح للوصول إلى حقائق الأمورإیج -

                                                             
 .٥٩ ص  تمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة) ١(
 عبد الرحمن بلعالم، بحث منشور ضمن -العلوم الشرعیة وأثرھا في دراسة العلوم الكونیة: ینظر) ٢(

 جامعة -رة  دور العلوم الاسلامیة في ارساء الھویة ومواجھة التحدیات المعاص: بحوث مؤتمر
 . ٥٠٣الجزائر، ص 



 

 

 

 

 

 ١٣٥٦

محمد بن / وھذه الأمور یشترك فیھا مع علم العقیدة علم أصول الفقھ، قال الشیخ

سین  ن ح ي ب ى    : ")١ (عل ة حت ات الأدل تقراء كلی ا اس ا معناھ ھ إنم ول الفق   أص

ھو تكون عند المجتھد نصبَ عینٍ، وعند الطالب سھلةَ الملتمس، وكذلك أصول الدین، و   

ا                 د وم ي التوحی ا ف شأ عنھ ا ین سنة، أو م رآن وال ة الق علم الكلام إنما حاصلھ تقریرٌ لأدل

  ".یتعلق بھ 

ا  ین معً داخل العِلم یین.. ولت د القاض ي  : نج ار، وقاض د الجب ة عب ي المعتزل قاض

لام           م الك ع عل ل م ! السنة الباقلاني، قد انتقلا بالتألیف الأصولي إلى مرحلة التفاعل الكام

ي         : "لزركشي رحمھ االله  یقول ا  ب، وقاض ن الطی ر ب و بك سنة أب جاء القاضیان، قاضي ال

اس           ى الن ا الإشكال، واقتف ال، ورفع ا الإجم ارات، وبیَّن عا الإش المعتزلة عبد الجبار، فوسَّ

 .)٢ (" بآثارھم، وساروا على لاحِب نارھم، فحرروا وقرروا وصوروا

ي     یین ف ى دور القاض حة إل ارة واض لام إش ذا الك ھ   وھ ول الفق ین أص زْج ب  الم

والعقیدة، ثم إن الذي یحتاج إلى توسیع العبارات، وفك الإشارات، وبیان الإجمال، ورفع     

ھ    ام ب ا ق ذا م ھ، وھ ول الفق ال أص ي مج ة ف ة الموظف ضایا العقدی ي الق ا ھ كال، إنم الإش

ل ذل       ى مث ة إل ت داعی ك القاضیان على حد سواء، أما المسائل الأصولیة الرئیسة فما كان

  .)٣ (لوضوحھا

                                                             
 . ٤/٢٢١تھذیب الفروق والقواعد السنیة : في حاشیتھ على الفروق للقرافي، المسماة )١(
 .١/٥ البحر المحیط في أصول الفقھ )٢(
 مؤتمر علم أصول - تطویر العلاقة بین علم أصول الفقھ وأصول الدین وأثره في المسائل الأصولیة ) ٣(

كلیة العلوم الإسلامیة، ص /  جامعة بغداد -محمد ریاض فخري.  الأخرى، دالفقھ وصلتھ بالعلوم
٢٥٥ . 



 

 

 

 

 

 ١٣٥٧

اتٍ        ولو نظرنا فیمن ألّف في أصول الفقھ من طبقات متعددة، لوجدنا لأكثرھم مؤلف
ھ    : ؛ فمن ذلك )١ (في العقیدة  ي أصول الفق اقلاني ف ب،  : ما ألفھ القاضي أبو بكر الب التقری

 .الإنصاف، والتمھید، وغیرھما: وفي علم العقیدة

ي   : د، ولھ في العقیدةالمعتم: والقاضي عبد الجبار، لھ في الأصول  د، والمغن العم
 . في أبواب التوحید والعدل

ھ    ي      : وأبو منصور الماتریدي، لھ في أصول الفق ھ ف دل، ول شرائع، والج ذ ال مآخ
 . التوحید: العقیدة 

ھ  ویني ل ي      : والج ھ ف ھ، ول ول الفق ي اص اقلاني ف اب الب ص كت ان، ولخ البرھ
 . الشامل: العقیدة

ھ ي ل صفى، وا: والغزال دة المست ي العقی ھ ف ھ، ول ول الفق ي أص ول ف : لمنخ
 . الاقتصاد

  .لذلك یكثر عزو كثیر منھم الى كتبھ العقدیة أثناء بحثھ لمسألة أصولیة: قلت

ي           ألیف ف سان للت ولقوة تداخل علم الكلام في أصول الفقھ صار ھناك اتجاھان رئی
ر   ، وھو الاتجاه  )طریقة المتكلمین (: یسمى: علم الأصول، الاتجاه الأول     الذي ساد في أكث

اني     اه الث م، والاتج ذا العل ي ھ ة ف شطة ومنتج ت ن ي كان لامیة الت صور الإس ماه : الع س
 .)طریقة الفقھاء(بعضھم 

ة     : ومن نافلة القول في ھذا الصدد  یلة خادم وم وس ائر العل أن الأصل أن تكون س
  .لمقاصد وغایات عقدیة؛ لأن العقیدة أساس لاستقبال مقومات التحضر

                                                             
عیاض بن نامي السلمي، . أثر علم أصول الفقھ في منھجیة البحث في العلوم الشرعیة، د: ینظر) ١(

، والمتكلمون ٤٤، ومقاربة حول المشترك بین علم الكلام وعلم أصول الفقھ، ص ٢١٣ص 
   . ٤٥ مصطفى سانو، ص قطب. وأصول الفقھ، د



 

 

 

 

 

 ١٣٥٨

  لم الحضارة العقدية في أصول الفقهمن معا
  الاستدلال على توحيد الباري

   

ل     : "قال القاضي الباقلاني رحمھ االله     في أصول الفقھ ما یؤدي الجھل بھ إلى الجھ

  . )١ ("بالتوحید والنبوة

ھ االله     ار رحم ن النج ال اب نس الأصول       : "وق ن ج ي م ي ھ ام الت ن الأحك ة : م معرف

ا   : بیھ صلى االله علیھ وسلم في قولھ تعالىوجوب التوحید من أمره تعالى لن    ھُ لَ ﴿فَاعْلَمْ أَنَّ

  .)٢ (]"١٩:محمد [﴾إِلَھَ إِلَّا اللَّھُ

صاص ال الج اءه    : "وق ل أن ج د قب ى التوحی تدل عل د اس سلام ق ھ ال راھیم علی إب

إلى ] ٧٦: الأنعام[ي﴾ ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْھِ اللَّیْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ ھَذَا رَبِّ   : الوحي في قولھ تعالى   

ام [﴿إِنِّي وَجَّھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا﴾       : قولھ تعالى  م  ] ٧٩: الأنع ث

الى       ھ تع ف، بقول ل مكل ھِ﴾       : أخبر أن ذلك سبیل ك ى قَوْمِ رَاھِیمَ عَلَ ا إِبْ ا آتَیْنَاھَ كَ حُجَّتُنَ ﴿وَتِلْ

ام [ ا] ٨٣: الأنع ھ تع ى قول دِهْ﴾ إل دَاھُمُ اقْتَ ھُ فَبِھُ دَى اللَّ ذِینَ ھَ كَ الَّ ام[لى ﴿أُولَئِ ] ٩٠: الأنع

  . )٣ (" فأمرنا بالاستدلال على التوحید على النحو الذي استدل علیھ إبراھیم علیھ السلام

ال  ول        : "وق صدیق الرس د وت أمورین بالتوحی ین م ون بعض المكلف صح أن یك لا ی

  .)٤ (" ھیین عنھعلیھ الصلاة والسلام وبعضھم من

                                                             
 . ١/٣٠٧ التقریب والإرشاد ) ١(
  ١/٤٦ شرح الكوكب المنیر ) ٢(
 . ٣٨١/ ٣ الفصول في الأصول ) ٣(
 . ٢/٢٠٥ الفصول في الأصول ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٥٩

ازاني  ال التفت ا: وق ى أن قولن وا عل د أي: أجمع ة توحی ھ إلا االله، كلم رار : لا إل إق

ھ        ق المعارضة، وإثبات تثناء بطری بوجود الباري تعالى ووحدانیتھ، فلو لم یكن عمل الاس

ا                 ن م ة ع ي الألوھی ل بنف الى، ب حكمًا مخالفًا لحكم الصدر، لمَا لزم الإقرار بوجود االله تع

و          س ھ ل ك أن ا سواه، ولا ش ا عم الى ونفیھ واه، والتوحید لا یتم إلا بإثبات الألوھیة الله تع

ده،               ن معتق لامھ ورجوعھ ع م بإس صانع، یُحك ر لوجود ال تكلم بكلمة التوحید دھريٌّ منكِ

  .)١ ("فثبت أن الاستثناء یدل على إثبات حكم مخالف للصدر

ة  ة الإجمالی ول-إن الأدل ل الأص ل عم ي مح ت   لا-وھ د دل شئ، وق ن من ا م د لھ ب

  .الدلائل على أنھ االله، فثبت أن أصول الفقھ یستدل بھ على وجود االله تعالى

لیست تنزل بأحد من أھل دین االله نازلة إلا وفي كتاب     : " قال الشافعي رحمھ االله   

الى              ارك وتع ال االله تب ا، ق دى فیھ بیل الھ ى س اهُ إِلَیْ   : االله الدلیل عل ابٌ أَنْزَلْنَ رِجَ  ﴿كِتَ كَ لِتُخْ

دِ﴾           زِ الْحَمِی رَاطِ الْعَزِی ى صِ مْ إِلَ إِذْنِ رَبِّھِ ورِ بِ ى النُّ راھیم [النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَ   )١(] ١: إب

ال  رُونَ﴾     : وق مْ یَتَفَكَّ یْھِمْ وَلَعَلَّھُ زِّلَ إِلَ ا نُ اسِ مَ یِّنَ لِلنَّ ذِّكْرَ لِتُبَ كَ ال ا إِلَیْ ل[﴿وَأَنْزَلْنَ ] ٤٤:النح

ال ] ٨٩: النحل [﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾      : وقال كَ    : وق ا إِلَیْ ذَلِكَ أَوْحَیْنَ ﴿وَكَ

ورًا ﴾               اهُ نُ نْ جَعَلْنَ انُ وَلَكِ ا الْإِیمَ ابُ وَلَ ا الْكِتَ دْرِي مَ تَ تَ ا كُنْ ا مَ نْ أَمْرِنَ شورى [رُوحًا مِ : ال

٢ (]" ٥٢(.  

ضر الع ي    إن التح ر ف ن أن یظھ ھ یمك ول الفق الم أص ن مع م م و معل ذي ھ دي ال ق

ن       اك ع ذٍ لا انفك شریعة، وحینئ م ال ائل لفھ ول وس ا الأص ا اعتبرن ع؛ إذا م ورة أوس ص

 .العقیدة والشریعة؛ لأن العقیدة من أُولَیات تكالیف الشریعة

                                                             
  ٢/٤٣التلویح ) ١(
 . ٢٠الرسالة ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٦٠

وھي ثمرة أصول : قلت[المطلوب في التكالیف كلھا : "قال ابن خلدون رحمھ االله  

و         ] الفقھ د، وھ م اضطراري ھو التوحی ا عل صل عنھ حصول ملكة راسخة في النفس یح

 .)١ (" العقیدة الإیمانیة،وھو الذي تحصل بھ السعادة

ماه صل أس ي ف ران(: وف ي العم ة ف وم الواقع ناف العل ھ)أص ي االله عن ول رض :  یق

صیلًا           " صار تح ي الأم داولونھا ف شر، ویت ا الب ي یخوض فیھ وم الت ا  اعلم أن العل  وتعلیمً

نفین ى ص ن     : عل ذه عم ي یأخ نف نقل ره، وص ھ بفك دي إلی سان یھت ي للإن نف طبیع ص

ي                    ... وضعھ ي ھ سنة الت اب وال ن الكت شرعیات م ي ال ا ھ ة كلھ وم النقلی ذه العل وأصل ھ

ب      ... مشروعة لنا من االله ورسولھ      ف یج رة؛ لأن المكل ة كثی وم النقلی وأصناف ھذه العل

ن       علیھ أن یعرف أحكام االله تعا  أخوذة م ي م سھ، وھ اء جن ى أبن لى المفروضة علیھ وعل

ن    ... الكتاب والسنھ بالنص أو بالإجماع أو بالإلحاق    ام م ذه الأحك ثم لا بد في استنباط ھ

د             ھ، وبع ذا ھو أصول الفق تنباط وھ ذا الاس ة ھ أصولھا من وجھ قانوني یفید العلم بكیفی

ا           ي أفع الى ف ام االله تع ة أحك رة بمعرف صل الثم م أن      ھذا تح ھ، ث و الفق ذا ھ ین وھ ل المكلف

ا لا       د مم ب أن یعتق ا یج ان وم تص بالإیم و المخ ي، وھ ا قلب دني، ومنھ ا ب الیف منھ التك

ذاب               یم والع شر والنع ور الح صفات وأم ذات وال ي ال ة ف د الإیمانی یعتقد، وھذه ھي العقائ

  .)٢ (" والقدر

  

                                                             
 . ٢/٢٠٨المقدمة ) ١(
 . ٢/١٧١المقدمة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٦١

  من معالم الحضارة العقدية في أصول الفقه
  التحليل الله وحدهالحكم بالتحريم و

  

ا         أجمع الأصولیون على أن الحاكم في جمیع أفعال العباد أمرًا ونھیًا، ثوابًا وعقابً

؛ لأن الأمر والنھي تشریع، ]٥٧: الأنعام[﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّھِ ﴾ : ، قال االله)١ (ھو االله تعالى

ا ذ           شریع ملكً ك الت لا یمل وق، ف ن المخل الق ع از الخ ن امتی ا إلا االله،  وھو م و  )٢ (اتی ، فھ

الخالق للعباد والمالك لأمرھم، وھو بكمال إرادتھ وقدرتھ منزه عن الأغراض التي یفتقر   

و       رًا، وھ وا كبی ك عل ن ذل الى االله ع شھّي، تع وى والت دخلھا الھ ي ی شر، والت ا الب إلیھ

وَ  ﴿أَلَا یَ: سبحانھ الأعلم بما یصلح عباده في العاجلة والآخرة، قال تعالى     عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَھُ

  ].١٤:الملك[اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ﴾ 

﴿یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّھَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ   : فقولھ تعالى 

تُمْ         ولِ إِن كُن ھِ وَالرَّسُ ى اللَّ رُدُّوهُ إِلَ يْءٍ فَ رِ﴾     فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَ وْمِ الآخِ ھِ وَالْیَ ونَ بِاللَّ  تُؤْمِنُ

ساء[ ھ   ، ] ٥٩: الن لى االله علی ول ص ى االله والرس ة إل وال المختلف رد الآراء والأق رٌ ب أم

ر    ، )٣ (ولم یردنا إلى الظن أو إلى الرأي المحض ، وسلم في الكتاب والسنة    ذا الأم ي ھ وف

  .   الكتاب والسنة دلیل على أن الآراء مردُّھا إلى ما یدل على حقیتھا من

                                                             
لا حاكم سوى االله : " ، وقال الآمدي رحمھ االله٨ستصفى ص الم" لا حكم إلا الله : "قال الغزالي) ١(

 . ١/٧٩الإحكام ". تعالى، ولا حكم إلا ما حكم بھ 
التكلیف الذي یجب بھ شيء أو یحرم بھ شيء إنما ھو : قال أصحابنا: "قال عبد القاھر البغدادي) ٢(

أصول الدین، ص " . ءأمر االله تعالى ونھیھ، ولا یجب بأمر غیره شيء، ولا یحرم بنھي غیره شي
٢٠٧. 

 .٤/٣٣٦ لأبي الخطاب الكلوذاني - التمھید: ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٦٢

بحانھ ھ س رَامٌ     : وقول ذَا حَ لاَلٌ وَھَ ذَا حَ ذِبَ ھَ سِنَتُكُمُ الْكَ صِفُ أَلْ ا تَ واْ لِمَ ﴿وَلاَ تَقُولُ

ونَ﴾        ذِبَ لاَ یُفْلِحُ ھِ الْكَ ى اللَّ ] ١١٦: النحل [، لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَ

الى    یفید أن التحریم   لال والحرام   ،  والتحلیل لیس إلینا؛ بل ھو موكول إلى االله تع وأن الح

  .)١ (لا یعلم إلا بإذنھ 

ن         ، وإذا كان الأمر كذلك    لاق م ھ الانط شرعیة یلزم ام ال ي الأحك ث ف فالنظر والبح

  . الدلیل الشرعي المعتبر 

ي      ھ ف ول الفق ث أص دة، ویبح م العقی ات عل ا بالإثب ة یبحثھ سألة الحاكمی   وم

اتُ أن   الأ ة إثب ذه الغای ى ھ ول إل ل الوص ضروري قب ن ال ان م ا، فك د إلیھ ي ترش ة الت دل

ول    ضارة أص ھ ح ي علی ذي تنبن دة ال ب العقی و جان ذا ھ الى، وھ و االله تع اكم ھ   الح

اب       "الفقھ؛ إذ   صور كت ا ت شریعة، ولم شرع ولا ال ت ال لولا ثبوت الصانع وصفاتھ لم یثب

  .)٢ ("ولا سنة

ین الأص  لاف ب ع خ د وق اعرة   وق ة والأش ن المعتزل سلمین م فة الم ولیین وفلاس

بح      سن أو الق م بالح ارة أخرى  )٣ (والماتردیة في دور العقل في الحك ن   : ، أو بعب ھل یمك

  للعقل أن یتعرف حكم االله تعالى بدون وحي مرشد ؟ 

ل       ي؛ لأن العق فرأى الأشاعرةُ أن العقل لا یمكن أن یستقل بإدراك حكم االله بلا وح

ل         یختلف حكم  د یمی ھ ق ن كون ضلا ع القبح، ف ھ على الشيء الواحد تارة بالحسن وتارة ب

    إلى الھوى، فكیف یقوى على الاستقلال بمعرفة حكم االله؟ 

                                                             
 . ١/٢٨٥، إرشاد الفحول لللشوكاني ٨/٩البحر المحیط للزركشي : ینظر) ١(
 . ٨حاشیة الجندي على شرح العقائد السلفیة، ص ) ٢(
 .١/٧٩، والإحكام للآمدي ١/١٥٧التلخیص : ینظر ھذا الخلاف في) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٦٣

ي      ي؛ ویغن ورأى المعتزلةُ أن العقل قد یستقل بمعرفة حكم االله في الأشیاء بلا وح

ستطیع أن       ا ی ار م ن الآث ھ م ال ل ن الأفع ل م ل فع غ الرسل أن ك ن تبلی ل  ع ھ العق م ب  یحك

  .بالحسن أو القبح

ز               ھ یمی ا ب ن الخواص م ھ م ل ل أما الماتردیة فوقفوا موقفًا وسطًا، قضى أن العق

م االله         ق حك د لا یواف ز ق ذا التمیی ر أن ھ ا، غی ین   : أي! حسن الأشیاء من قبحھ لازم ب لا ت

ن  حكم العقل وحكم االله؛ ذلك أن العقل مھما بلغ من النضج وسعة الإدراك لا یمنع  ھ ذلك م

 .الخطإ

ى    : "قال الشاطبي رحمھ االله   ا ادع ھ، فم العقل لما ثبت أنھ قاصر الإدراك في علم

ن              دركھا م ان أن ی ا؛ لإمك ھ أدركھ ي زعم أن علمھ لم یخرج عن تلك الأحكام الشرعیة الت

ك     ى ذل إنھم     : وجھ دون وجھ، وعلى حال دون حال، والبرھان عل رات؛ ف ل الفت أحوال أھ

ا عل  عوا أحكامً دة    وض ا ولا قاع لًا منتظمً ا أص د فیھ سیاسات لا تج ضى ال اد بمقت ى العب

شرع                   ا بال د تنویرھ ول بع د العق ورًا تج سنوا أم ل استح اء، ب مطردة مع الشرع بعد ما ج

  .)١ (" تُنكرھا، وترمیھا بالجھل والضلال

ات               ي إثب ھ ف ان دور أصول الفق وغایتي من حكایة الخلاف في ھذه المسألة ھو بی

ضر الع ت    التح یم كان شارع الحك ة لل ات الحاكمی ى إثب رأي عل تقر ال ى اس ھ مت دي، فإن ق

العقیدة في مأمن واستقامة ورشاد، وإلا فلا، وھو ما یقضي بفساد ما ورائھا؛ إذ العقیدة 

  . أساس وما سواھا تبع

                                                             
 . ٣/٢٨٦تصام الاع) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٦٤

ھ         : " قال إمام الحرمین رحمھ االله     راد ب ق والم د یطل سن ق ك االله أن الحُ اعلم وفق

 وكذلك القُبحَ یطلق والمراد بھ ضد ذلك في الخلق، وھذا ما لا نقصد في   ..اعتدال الخلق   

  . )١ (" ھذا الفن، وإنما المقصد تحقیق ما یحسن في قضیة التكلیف ویقبح

بح         : "قولھ: قلت ف ویق ضیة التكلی ي ق سن ف ا یح ق م صد تحقی ل  "إنما المق ، دلی

ن  على أن لأصول الفقھ مدخلًا في تصحیح العقیدة من خلال إثبا    ت الحاكمیة الله ونفیھا ع

 .الشرع 

فلیست تنزل بأحد من : " ولقد ختم الشافعي رضي االله عنھ خطبة الرسالة بقولھ      

  .)٢ (" أھل دین االله نازلة إلا وفي كتاب االله الدلیل على سبیل الھدى فیھا

ة      ي تحریم بعض الأطعم ا  –فف ى احتیاجھ دم     -عل ة، وال دة؛ كالمیت وّي العقی ا یق  م

سفوح، ول اھرة      الم ل ط ي الأص ت ف ر االله، وإن كان ت لغی ة كان ل ذبیح ر، وك م الخنزی ح

ث الأصول        ن مباح ل    . مباحة، والتحریم نوع حكم شرعي، وھو م الى جع د أن االله تع فنج

الى        ھ تع ي قول شر؛ فف ة الب یْكُمُ   : التحلیل والتحریم بیده وحده، ونفاه عن جمل تْ عَلَ ﴿حُرِّمَ

ةُ  دة[﴾ ... الْمَیْتَ ر االله  ، اس]٣: المائ م أظھ ا، ث نافًا وحرّمھ ة المباحة أص ن الأطعم تثنى م

ل ذبیحة         رّم ك ل، فح ي الأك التوحید عقیب التحریم، وربطھ بھذا الأمر المعیشي المتمثل ف

م         م یق ن ل لاح عم كانت لغیر االله، وإن كانت في الأصل طاھرة مباحة، كما أن فیھ نفيَ الف

ائلھ،     تقریرُ تو : أوامره وحدوده، فاجتمع في الآیة     شرك ووس حید الألوھیة وسدُّ أبواب ال

ي                الُ نھ ا امتث ا، وم ة معً شریعة الإلھی وتقریرُ ارتباط صلاح الأمة بالعقیدة الصحیحة وال

  .الشارع في ھذا التحریم إلا عن اعتقاد سلیم، وبھذا یتحقق التحضر العقدي 

                                                             
 . ١/١٥٣اللتلخیص ) ١(
 . ٢٠الرسالة ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٦٥

 أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ھَذَا ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ: قولھ تعالى: "قال الزركشي رحمھ االله

ن          ] ١١٦: النحل[حَلَالٌ وَھَذَا حَرَامٌ﴾     ا ھو م ا، وإنم یس إلین ل ل فأخبر أن التحریم والتحلی

ھ   م إلا بإذن رام لا یعل لال والح ده، وأن الح ال. عن یْكُمْ﴾    : وق رَّمَ عَلَ ا حَ مْ مَ صَّلَ لَكُ دْ فَ ﴿وَقَ

 .)١ (] " ١١٩: الأنعام[

وى           إنا إذا اعتقدنا     ى وأق ا ھو أرق ر عم رآن عبّ أن الحضارة إحراز تقدم، فإن الق

الى       ال تع دوه، ق ره وح م أوام م یق ن ل لاح عم ى االله الف د نف لاح، وق ذِینَ : وھو الف ﴿إِنَّ الَّ

فإن من أقام أوامر االله وحدوده : یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ لَا یُفْلِحُونَ﴾، وبمفھوم المخالفة   

  .)٢ (ر ح والتحضُّفقد حقق الفلا

  

  من معالم الحضارة العقدية في أصول الفقه
  التوظيف الأصولي لعلم العقيدة في تصحيح الفروع

  

ي     ا ف ون بھ ولیین یھتم ل الأص ة، جعَ ث العقدی ض المباح ي بع لاف ف ور الخ ظھ

  . تصحیح الفروع، وبیانِ خطإ المخالفین لھا، فكان ذلك داعیًا إلى ذكرھا في أصول الفقھ

ى    : "السمرقندي رحمھ االله  قال   شفقة عل ن ال لمّا صمّمتُ على ھذا العزم، رأیت م

صیرة      ھذه الطبقة، أن أكتب جملًا من الفصول في ھذا النوع من الأصول؛ لیكونوا على ب

  .)٣ (" من المذھب الصحیح، فلا یقعوا في شيء من المعتقد القبیح
                                                             

  .٨/٩البحر المحیط ) ١(
 .٤٤و٤٣و٣٩التلازم بین العقیدة والشریعة ص : ینظر) ٢(
 . ٤میزان الأصول ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٦٦

ة     اعلم أن حاصل ما یشتمل علی    : "وقال الغزالي رحمھ االله    ن الأدل لام م م الك ھ عل

ا  ع بھ ي ینتف ھ  : الت شتملة علی ار م رآن، والأخب ة    ... الق ن جمل لام م م الك ار عل د ص وق

ا    ة، وإنم یلات المبتدع ن تخ وام ع وب الع ةً لقل ة؛ حراس ى الكفای ة عل صناعات الواجب ال

  .)١ (" حدث ذلك بحدوث البدع

شریعة، جاع             ة ال ي معقولی شكك ف ات ی ن ب ي    ولما وجد من الطوائف م ا ف ة إیاھ ل

مقابلة العقل، بات لزامًا على الأصولیین أن یتصدوا لھذا الشط، فبدأ الاھتمام في التألیف 

ا            ق لھ ھ لا تعل ى أن ھ، عل ول الفق لب أص ن ص ا م ة، جعلوھ ث عقدی ولي بمباح الأص

ى               سبین إل ان بعض المنت د ك ة؛ فق ة الزمنی بالاستنباط، لكنھا مباحث اقتضھا تلك المرحل

ي أصول   العلم یعمل عل   ى ھدم ما استقر علیھ المسلمون من قطعیات الشریعة، فأُدخلت ف

ة الأصولیین        د عام سائد عن : الفقھ قضیةُ التحسین والتقبیح العقلیین، وأضحى التقلید ال

ضایق           ى م ن الانجرار إل ول م دارك العق ة؛ صونًا لم أن یقدِّموا لھذا العلم بمقدمات عقدی

  .الطوائف المنحرفة عن الجادّة

ا     ولق : د تفطن الغزالي رحمھ االله لھذا الأمر عند تناولھ ھذه المقدمات العقدیة قائلً

لا نرى أن نُخلي ھذا المجموع عن شيء منھ؛ لأن الفطام عن المألوف شدید والنفوس "

  . )٢ ("عن الغریب نافرة

  

  

                                                             
  . ١/٢٢إحیاء علوم الدین ) ١(
مین، ص الناجي الأ.  د- إسھام أصول الفقھ في تعزیز قیم الوسطیة: ، وینظر٩المستصفى ص ) ٢(

٤٨١ . 



 

 

 

 

 

 ١٣٦٧

  من معالم الحضارة العقدية في أصول الفقه
  الإفادة من العقيدة في الاستمداد المرجعي

  
ل      ان ك من ضرورات العقیدة أن یتعرف الإنسان علیھا بكتاب بارئھا أولا؛ ففیھ بی

  .دلیل علیھ] ٣٨: الأنعام[﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ : ، وقولھ تعالى)١ (شيء 

ھ    : "رضي االله عنھ-قال الإمام الشافعي    ي كتاب ھ ف  ،)٢ (" جماع ما أبان االله لخلق

نة رسول االله     فإن أعوزه الب   لم   -یان فإلى س ھ وس لى االله علی اع     -ص ىٰ إجم م إل  ملجؤه، ث

ا        ریم وم رآن الك ا الق ب، والأصل فیھ ىٰ الترتی دین عل ة ال إن أدل اس، ف دین والقی المجتھ

 . )٣ (سواه دائر في فلكھ

دین،            ن ال ل م ار أن الك ھ؛ باعتب إذا تقرر ھذا، فلیُعلم أن العقیدة أصل لأصول الفق

زل االله      : ")٤ (الفتاوىقال في مجموع    ا أن ل بفروعھ، كم الدین أول ما یبنى أصولھ ویكم

د         صص والوع ة والق اییس العقلی ي المق ي ھ ال، الت د والأمث ن التوحی ولھ م ة أص بمك

وة -والوعید، ثم أنزل بالمدینة      ة، والجماعة،      -لما صار لھ ق ن الجمع اھرة م  فروعھ الظ

ن          والأذان، والإقامة، والجھاد، والصیام، وتحر      ك م ر ذل سر، وغی ا والمی ر والزن یم الخم

  ".واجباتھ ومحرماتھ 

                                                             
 . ٤/١٨٤ الموافقات )١(
 .  ٢١ الرسالة ص )٢(
 .١/١٥٨، والإحكام ٨٠المستصفى ص :  ینظر)٣(
)١٠/٣٥٥)٤.  



 

 

 

 

 

 ١٣٦٨

ار أن  لام   "وباعتب ن الك ستمدة م ھ م ول الفق حًا  )١ (" أص ي موض ال القراف : ، ق
ن    " ر م زء كبی ل، وج ھ للتمثی ن الفق ر م زء كبی ي ج رة، وھ واد كثی ھ م ھ فی ول الفق أص

س           دین كالح ن أصول ال ر م اظ، وجزء كبی دق   العربیة لمعرفة أحوال الألف بح، وص ن والق
  .)٢ (" النبوة وعصمة الانبیاء علیھ السلام

ي  دة تعن ھ     : إن العقی م بمحدث ھ، والعل ھ، وحدث سامھ، وحقائق الم، وأق ة الع معرف
ھ،                ي حق ا یجوز ف ھ، وم ستحیل علی ا ی صفات، وم ن ال ھ م ب ل ا یج الى، وم بحانھ وتع س

ین، وأحك       اوى المبطل ن دع ول   والعلم بالنبوات، وتمییزھا بالمعجزات ع وات، والق ام النب
أدلة الفقھ السمعیة، التي : فیما یجوز ویمتنع من كلیات الشرائع، وإن أصول الفقھ تعني     

الى،              ول االله تع ا ق ستند جمیعھ اع، وم واترة، والإجم سنة المت اب، ونص ال ھي نص الكت
  . )٣ (فھذا وجھ استمداد أصول الفقھ من العقیدة

الى      ولا شك أن إثبات الأحكام الشرعیة فرع        ات وجود االله تع اري، وإثب وت الب ثب
لام   م الك سائل عل م م ن أھ ت   ، وم م تثب ا ل حتھا م د ص ن أن نعتق شرعیة لا یمك ام ال الأحك

ؤمن           ف ن الة كی ان بالرس دم الإیم ع ع ھ م الة؛ لأن إمكانیة إرسال الرسل، بل ووقوع الرس
 باعتباره النص الحجة في استفادة أحكام الشریعة ھي القرآن الكریم؛  ف بالأحكام الفقھیة؟ 

ذي             ة االله ال اره كلم التواتر، وباعتب ا ب ول إلین ف، المنق ن التحری الموحى بھ، المعصوم م
ام    ذه الأحك ى، وأن ھ ر ونھ ا أم اة بم ذه الحی ي ھ ون ف ا ملتزم الق، وأنن ھ الخ ؤمن بأن ن
ة        ذه الوجھ ن ھ ساب، وم القھم للح مقیاس المؤاخذة في یوم آخر یرجع البشر فیھ إلى خ

  .)٤ ( الفقھ العقدیة تتبین أصول

                                                             
 . ١/٧البرھان ) ١(
 . ١/١٦١نفائس الأصول ) ٢(
 .عبد العظیم الدیب. د/ ، تحقیق٨٥و١/٨٤البرھان في أصول الفقھ : انظر) ٣(
 . ٢٨ص علاقة أصول الفقھ بالفلسفة : ینظر) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٦٩

ة            ده حجی ستقر عن ث ت ن حی ففي أصول الفقھ تقویة الجانب العقدي عند العبد؛ م

شریعة صادر ال ذه    : م ده ھ تقرت عن ى اس ھ مت اس، فإن اع والقی سنة والإجم رآن وال الق

ن وضع الأصول              ة م المصادر أدلة لأحكام الشریعة لاجرم قوي إیمانھ بربھ،كما أن الغای

ام         مقصد موصل إلى حض    تنباط الأحك ة اس لال كیفی ن خ ة؛ م ضارة الروحی ي الح ارة، وھ

  .الشرعیة وما یستتبعھ من تزكیة النفوس البشریة

  

 من معالم الحضارة العقدية في أصول الفقه

  إسهام أصول الفقه في نقاء العقيدة
  

ن       ریعتھا، وم اء ش ق بنق رة تتعل أمور كثی ا ب ن غیرھ لامیة ع ة الإس ازت الأم امت

ذه الشریعة بأصولھا عن طریق السند الصحیح المتصل بمنتھاه؛ فھي أمة اتصال ھ: ذلك

ال     م الرج انید   -الأسانید، ولیس ذلك لأمة غیرھا، ولم تحظَ أمة من الأمم بعل ق بأس  المتعل

  .  مثلھا-الدین

ن             : "قال الجلال السیوطي   ا مَ م یعطِھ یاء، ل ة أش ة بثلاث ذه الأم خص االله تعالى ھ

   .)١ ("اب، والإعرابالإسناد، والأنس: قبلھا

 حتى تكون نقیة یجب أن تكون قطعیة في  -وھي الفكر الأساس للإیمان   -والعقیدة  

واترة،       : ثبوتھا، قطعیة في دلالتھا؛ أي  سنة المت ریم وال رآن الك ا الق ون دلیلھ یجب أن یك

لام    : أو الدلیل العقلي إذا كانت في أصول الاعتقاد، مثل  رآن ك إثبات وجود االله، أو أن الق

                                                             
 . ٢/٦٠٥ تدریب الراوي )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٠

االله، فلا یجوز أن تؤخذ ھذه العقیدة بغلبة الظن لا في ثبوتھا ولا في معناھا؛ لأن االله عز   

﴿وَمَا یَتَّبِعُ أَكْثَرُھُمْ إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّنَّ لَا : وجل نھى أن نأخذ عقیدتنا إلا عن یقین، قال تعالى

ا یَ       یمٌ بِمَ ھَ عَلِ یْئًا إِنَّ اللَّ قِّ شَ ونَ﴾  یُغْنِي مِنَ الْحَ ونس [فْعَلُ ي    ]. ٣٦:ی د إلا ف ین لا یوج والیق

وكذا الأحكام … القرآن الكریم والسنة المتواترة قطعیة المعنى، أو الدلیل العقلي القطعي        

ة  –الشرعیة العملیة یشترط أن تكون أصولھا    ة الإجمالی ا،    - وھي الأدل ي ثبوتھ ة ف  قطعی

ھِ  : ال تعالىولا یجوز أن تكون بغلبة الظن أو بالعقل أو الھوى، ق      ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِ

سْئُولًا﴾              ھُ مَ انَ عَنْ كَ كَ لُّ أُولَئِ ؤَادَ كُ صَرَ وَالْفُ ة  ]٣٦: الإسراء [عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَ ، وروای

  .الآحاد من الأحادیث الصحیحة وغیر الصحیحة، إنما تفید الظن لا العلم عند العلماء

ال  نوي رحم   ق ام الإس د   : "ھ اهللالإم ا تفی ادت فإنم اد إن أف ة الآح   إن روای

ول          د أص ة؛ كقواع ة دون العلمی سائل العملی ي الم ن ف از الظ ا أج شارع إنم ن، وال   الظ

  .)١ (" الدین

ة  -وھو تحضر عقدي–وأثرُ إسھام أصول الفقھ في نقاء العقیدة      یتجلى من قطعی

د    دتھا، وع ة ووح ة الأم ع كلم ث جم ن حی د؛ م وت العقائ ة ثب رق أدل ا؛ لأن التف م فرقتھ

ة          ت الأم إذا اختلف لاف، ف ا الخ یحصل في الأصول، ولا یحصل في الفروع وإن حصل فیھ

ة               ل فرق رق، ك ل ونِحل وف ى مل رق إل ا تفت صارى، فإنھ في عقیدتھا كما عند الیھود والن

ة         صورنا أن الأم و ت دین؛ فل ي أصول ال تعادي الأخرى، وتعتقد أمورًا مناقضة للأخرى ف

صبح          اختلفت ف  ف سی ن االله، فكی ي أن الرسول مرسل م اب االله، أو ف ي أن القرآن ھو كت

ھ               سیح علی ة الم ي ألوھی صارى ف ع الیھود والن صل م حال المسلمین؟ وھذا بالفعل ما ح

ن الأخرى،            ة ع ل طائف ف ك ف تختل السلام، وھل الإلھ واحد أو ثلاثة؟ فافترقوا إلى طوائ

ة  ن الأم ال، لك د الاقتت ى ح ا إل ل تعادیھ ي  ب ة ف ذاھب الفقھی تلاف الم م اخ لامیة رغ  الإس
                                                             

 .١/١٦٩نھایة السول ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٧١

ول االله   نة رس اب االله وس ا كت دة یجمعھ ة واح ت أم ا بقی ة، فإنھ ة العملی سائل الفرعی الم

  .)١ (صلى االله علیھ وسلم، وتجمعھا أصول الدین في العقیدة والشریعة

ھ االله شاطبي رحم ام ال ول الإم ة،  : "یق ة لا ظنی دین قطعی ي ال ھ ف ول الفق إن أص

  . )٢ (" أنھا راجعة إلى كلیات الشریعة، وما كان كذلك فھو قطعي: دلیل على ذلكوال

  

  من معالم الحضارة العقدية في أصول الفقه
  تعليل الحكم الشرعي

  
اد        صالح العب ة بم جمھور الأصولیین متفقون على أن غالب أحكام االله تعالى معلل

 (ن أقرب إلى الانقیاد وأدعى إلى القبول ؛ فإن الحكم إذا ما عُلّل كا)٣ (تفضلا منھ وإحسانا

ل صحة            )٤ ر، وتعلی ؛ كتعلیل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لحكمة الزجر أو الجب

ر        البیع بالتصرف الصادر من الأھل في المحل لحكمة الانتفاع، وتعلیل تحریم شرب الخم

  . )٥ (وإیجاب الحد بھ لحكمة دفع المفسدة الناشئة منھ ونحوه 

                                                             
 .  بیت المقدس–أثر الأدلة الأصولیة القطعیة؛ في نقاء العقیدة والشریعة، حمد طبیب ) ١(
 .١/١٧الموافقات ) ٢(
، ٢/١٣٤، والتوضیح في حل غوامض التنقیح ١٠٢منھاج الوصول إلى علم الأصول ص : ینظر) ٣(

 .٣/٧٨لمنھاجوالإبھاج في شرح ا
 .٤/٣٧الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ینظر) ٤(
 .٣/٢٠٣للآمدي " الإحكام في أصول الأحكام : " ینظر) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٢

ث إن       ولھذ دا، حی ب ج ا رأى ابنُ القیم رحمھ االله أن ثبوت التعلیل في الأحكام غال

ف                ى أل د عل ى نحو یزی صالح، عل الحِكم والم ام ب القرآن والسنة مملوآن من تعلیل الأحك

  . )١ (موضع بطرق متنوعة

رّر            د أن ق ام، بع ل الأحك وقد رسم لنا الإمام ابن العربي رحمھ االله المنھج في تعلی

صیاع  ال     ان ل فق شرعیة للتعلی ام ال ب الأحك ي      : " غال ساقھا ف شرع ات ام ال ي أحك ب ف الغال

ا،            ن معناھ يءٌ م ل ش نظام التعلیل، إلا نبذًا شذّت لا یمكن فیھا إلا رسْم اتباعٍ دون أن یُعق

ي         دخلھا ف ل، وی بیل التعلی ةٌ أن یلحظ س ولكن فرض المجتھد إذا جاء حُكمٌ وعرضت نازل

ھ       محكّ السبر والتقسیم، ف  ي ل ل، فینبغ ن تعلی عٌ مِ ھ لام إن انقدح لھ معنى مخِیلٌ أو ظھر ل

أن یجعلھ مناط حكمِھ، ویشد علیھ نطاق علمھ، فإن أُبھمت الطریق ولم تتضح لھ سبیل،         

  .)٢ ("ترك الحكم بحالھ وتحقق من عدم نظائره وأشكالھ

ث            ن حی دي؛ م ضر العق ار التح ھ  وإن لتعلیل تشریع الحكم أھمیةً بالغة في إظھ إن

شيء     ي ال ة ف ھ، والحكم ھ من ة والوج ین الحكم م    : یب ي الحك ھ، وف ره وفائدت ة س معرف

ث              : الشرعي ذي یبع ھ ال و الفق ذا ھ ھ، وھ صلحة فی أسراره الدینیة ومقاصده، ووجھ الم

ل  : على العمل، وكل من أوتي توفیق العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة، یدل لذلك      أن من یعم

الٍ      شیئًا لا یعلم مصلحتھ أو الح    ان ع ن مك سھ م ي بنف كمة منھ، لا یسمى حكیمًا، كمن یُلق

سدة؛     : فسقط سالمًا، لا یقال   ن مف لا ع صلحة وخ إنھ حكیم، حتى وإن ظھرت لفعلھ ھذا م

ةَ   : لعدم علمھ بحكمتھ أولًا، فالحكمة أسرار الحقیقة وكمال العلم، قال تعالى   ؤْتِي الْحِكْمَ ﴿یُ

رًا﴾     مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَ   رًا كَثِی يَ خَیْ دْ أُوتِ رة [ةَ فَقَ ال ]٣٩: البق ثْ   : ، وق ا وَابْعَ ﴿رَبَّنَ
                                                             

، ٢٢/ ٢)ھـ٧٥١ت(لابن قیم الجوزیة " مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة : " ینظر) ١(
 . بیروت -دار الكتب العلمیة /ط 

 -دار البیارق / ، ط١/١٣٢) ـھ٥٤٣ت(لابن العربي المالكي " الفقھ المحصول في أصول ) " ٢(
 .عمان



 

 

 

 

 

 ١٣٧٣

زُ           تَ الْعَزِی كَ أَنْ زَكِّیھِمْ إِنَّ ةَ وَیُ ابَ وَالْحِكْمَ مُ الْكِتَ فِیھِمْ رَسُولًا مِنْھُمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِكَ وَیُعَلِّمُھُ

  .  )١ (]١٢٩:البقرة[الْحَكِیمُ﴾ 

ا      : كون فیھ الحكمة لائحةً   وأُولى ما ت   الیفَ شرَعھا إتیانً علاقةُ المرء بربھ، في تك

  . أو اجتنابًا، وھذا ھو عین العقیدة الصحیحة في االله؛ فھي لُب الإیمان، وجوھر التوحید

ة     ثَم معلمٌ من معالم حضارة أصول الفقھ العقدیة؛ ھو أنھ قد ثبت في السنة النبوی

لم    ھ وس لى االله علی ول ص رأن الرس بعین     : أخب لاث وس ى ث تفترق إل ة س ذه الأم أن ھ

حابھ       ریم وأص ولنا الك ا رس ان علیھ ي ك ل الت ي مث دة، وھ ار إلا واح ي الن ة،كلھا ف فرق

شرع            )٢ (الأخیار   ذي خطھ ال ویم ال نھج الق ن الم اد ع ى الابتع ، ویرجع السبب في ذلك إل

صّل                يّ، فتح ن الغ ا م ھ ازداد اقترابً د المرء عن ي    الحنیف؛ فكلما ابتع ضلال ف سبة ال  أن ن

ضاري             ذا وجھ ح شریعة، وھ ن ال راد م ھ الم ي فق صیر ف دار التق ون بمق ا تك دة إنم العقی

  .عقدي لأصول فقھ الأحكام

وإذا ما نظرنا في الأصول بعمق، نجد أن القیاس یسھم في حضارة العقیدة بسھم 

ارت نظر       ول، انھ ى الأص ا عل اه دخیلً ل واعتبرن ا التعلی إذا ألغین ل؛ ف اس  التعلی ة القی ی

ا   سھم، وإذا أنكرن صحابة أنف اد ال سدنا اجتھ یة أف ة القیاس ارت النظری ا، وإذا انھ بكاملھ

ل أن          ل شرعیة قب التعلیل انھارت النظریة الاجتھادیة بالكلیة، ومن ثم تكون قضیة التعلی

رآن                ل الق ن تعلی لم، وم ھ وس لى االله علی ي ص دي النب ن ھ ستمدة م تكون عقدیة؛ لأنھا م

  .  من الظواھر، ویكون لأصول الفقھ باع في التحضر العقدينفسھ لكثیر

                                                             
 . ٤٢منھج التعلیل بالحكمة وأثره في التشریع الإسلامي  ص : ینظر) ١(
 .١٢٢٠٨ برقم -٢٤١/ ١٩كما عند الإمام أحمد،  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٤

صوص      ن ن وھذا الذي عمد إلیھ الشاطبي في نظرتھ للمصلحة بالاستقراء التام م

ق            سموات والأرض، وخل ق ال ة، وخل ل أصل الخلق الى علّ الشریعة، حیث رأى أن االله تع

  .الإنسان، وبعثة الرسل، بل علل التكلیفات كلھا

ن أن      : "قال رحمھ االله     أكثر م سنة، ف أما التعالیل لتفاصیل الأحكام في الكتاب وال

وء  ة الوض د آی ھ بع صى، كقول دُ    : تح نْ یُرِی رَجٍ وَلَكِ نْ حَ یْكُمْ مِ لَ عَلَ ھُ لِیَجْعَ دُ اللَّ ا یُرِی ﴿مَ

دة [لِیُطَھِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكُمْ﴾   صیام   ]٦: المائ ي ال ال ف یْ  : ، وق بَ عَلَ ا   ﴿كُتِ صِّیَامُ كَمَ كُمُ ال

ى  : ، وفي الصلاة]١٨٣: البقرة[كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾       ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْھَ

وت [عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾   ة   ]٤٥: العنكب ي القبل ال ف ا     : ، وق طْرَهُ لِئَلَّ وھَكُمْ شَ وا وُجُ ﴿فَوَلُّ

  .)١ (]"١٥٠: البقرة[نَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّةٌ﴾ یَكُونَ لِل

  
  من معالم الحضارة العقدية في أصول الفقه

  فقه مقاصد الشارع الكلية من تشريعاته الجزئية
  

ستقیم         : من حضارة العقیدة   ة، إذًا ت شریعاتھ الجزئی ن ت شارع م أن یُفقھ مقصدُ ال

  . للعباد حیاتھم بالكلیة، فیصیرون فیھا على ھدي ونور

ال    )٢ (إن للإحاطة بمقاصد الأحكام في العقائد آثارًا حضاریة    ي الامتث ادة ف ، كالزی

ا         ھ، كم ھ وامتثال والانقیاد؛ فالمكلف إذا علم المقصد والعلة والغایة من الحُكم، ازداد یقین

                                                             
 . ٢/١٢الموافقات ) ١(
، بحث منشور بمجلة وصفي عاشور أبو زید. د -الوظائف التربویة لمقاصد الأحكام الفقھیة:  ینظر)٢(

 . ١١المسلم المعاصر، ص 



 

 

 

 

 

 ١٣٧٥

ھ االله     دي رحم سبب           : "یقول الآم صود ب ن المق ھ م ى؛ لقرب ون أول ة یك ى العل دل عل ا ی م

  .)١ ("ولة القبولسرعة الانقیاد، وسھ

ال؛ إذ        : "وقال ابن عاشور   ى الامتث ل عل أمور بالفع شیط للم ة تن لام بالعل في الإع

  . )٢ ("یصیر عالمًا بالحكمة

ر        : "ویقول المناوي في كلامٍ نفیس     اذا أم م لم ھ، وعل ره ونھی من فقھ عن االله أم

د          ر، وأش ا أم سارعًا لم د ت ا   ونھى، تعاظم لذلك وكبر في صدره شأنُھ، وكان أش ا مم  ھربً

ور          ن الأم اینوا محاس ذین ع ین ال نھى؛ فالفقھ في الدین جند عظیم، یؤید االله بھ أھل الیق

صیرة                ى ب دوه عل نھم لیعب ور یقی م بن وأقدار الأشیاء، وحسُن تدبیر االله تعالى في ذلك لھ

ر االله،    وطمأنینة، ومن حُرم ذلك عبَده على مكابدة وكره؛ لأن القلب وإن أطاع وانقاد لأم

شھوات؛              ف دھما ال شیطان جن نفس وال يء أو ضره، وال عَ ش النفس إنما تنقاد إذا رأت نف

  .)٣ ("فیحتاج الإنسان إلى أضدادھما من الجنود لیقھرھما، وھو الفقھ

م         دف الحك ذي یعرف ھ فلیس من المعقول أن یستوي في سرعة الامتثال العبد ال

فھاني   ، انمع من لا یعرف، وفي الانقیاد، وكذا الاستمرار والإتق      ال الأص ذا ق ا  : "ولھ إنم

ول       اد والقب غلب ثبوت الحكم بالعلة في الشرع؛ لأن تعقل العلة في الحكم أقرب إلى الانقی

 .)٤ (" من التعبد المحض

ن           تكلم ع و ی ال وھ ین، ق یم الأول ى تعظ ا عل ك باعثً د ذل ق العی ن دقی ل اب وجع

لى     مشروعیة الرمَل في الطواف واستحبابھ مطلقًا في طواف الق           ي ص ن النب ي زم دوم ف

                                                             
 .٤/٢٦٥ الإحكام  )١(
 . ٢٧٨/ ١٤ التحریر والتنویر )٢(
 . ٦٤٨ – ٦٤٧/ ٢:  فیض القدیر)٣(
  .١٠٩ -  ١٠٨/ ٣:  بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب)٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٦

ن         : "االله علیھ وسلم وبعده    ا اب ي ذكرھ ة الت ت العل ت   وإن كان د زال اس ق ون   )١ (عب ، فیك

ن                   ي زم ل ف ا فُع داءًا بم یًا واقت ك، تأس د ذل ا بع ة وفیم ك العل ت لتل ك الوق استحبابھ في ذل

لى ا ول ص ةالرس ن الحكم ك م ي ذل لم، وف ھ وس سلف : الله علی یة لل ائع الماض ذكر الوق ت

الكرام، ففي تذكِّرھا مصالح دینیة؛ إذ یتبین في أثناء كثیر منھا ما كانوا علیھ من امتثال         

ال           أمر االله تعالى، والمبادرة إلیھ، وبذل الأنفس في ذلك، وبھذا یظھر أن كثیرًا من الأعم

ال  ج، ویق ي الح ت ف ي وقع االت ا  : فیھ ا إذا فعلناھ رى أن ل، ألا ت ا قی ست كم د لی ا تعب إنھ

شاق          ال الم ن احتم ھ م انوا علی ا ك ین، وم وتذكرنا أسبابھا حصل لنا من ذلك تعظیم الأول

یم            سنا تعظ ي أنف ررا ف ك، ومق ل ذل ى مث في امتثال أمر االله، فكان ھذا التذكر باعثا لنا عل

 .)٢ ( الأولین، وذلك أمر معقول

ا          بل جعل العلا   د والأسرار بابً م والمقاص مة المحقق ابن قیم الجوزیة معرفة الحك

ال          لال، فق د والإج ة والحم م  : "ینقل العبد من مجرد الامتثال إلى المحبة والمعرف إن للحك

د        در زائ ا ق في كل مسألة من مسائل العلم منادیًا ینادي للإیمان بھا علما وعملا؛ فإجابتھ

ا         على مجرد الامتثال؛ فإنھا تدعو      ال، وم ى الامتث دعو إل الأمر ی لال، ف ة والإج ى المحب إل

  .)٣ (" تضمنھ من الحكم والغایات تدعو إلى المعرفة والمحبة

                                                             
 العلة المقصودة ھنا والتي ذكرھا ابن عباس رضي االله عنھما ھي إظھار الجَلد للمشركین، وقد )١(

 وأصحابھ، فقال -  صلى االله علیھ وسلم -قدم رسول االله : "روى البخاري من حدیث ابن عباس قال
  أن- صلى االله علیھ وسلم -إنھ یقدم علیكم وفد وھنھم حمى یثرب، وأمرھم النبي : المشركون

یرملوا الأشواط الثلاثة، وأن یمشوا ما بین الركنین، ولم یمنعھ أن یأمرھم أن یرملوا الأشواط كلھا 
 .عمرة القضاء: كتاب المغازي، باب: ؛صحیح البخاري"إلا الإبقاء علیھم

ونلاحظ ھنا أن ابن دقیق العید اعتبر المعاني والحكم ٣١٦:  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)٢(
 . والمقاصد في العباداتوالأسرار

 . ١٣٢/ ١: مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٧

ع           وتى م ي الم ف یحی ھ كی ھ أن یری ن رب ولا غرو أن طلب إبراھیم علیھ السلام م

مْ  ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْ:إیمانھ التام بطلاقة القدرة الإلھیة  فَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَ

ھ،   "، ]٢٦٠: البقرة[تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾       ھ، وأراه وعلم فأجاب االله دعوت

  .)١ (" وأفھمھ وطمأنھ

ھ         .. إذًا   ي أدائ ب ف ل، وأرغ ا للعم ر حب ف أكث فمعرفة مقصود التكلیف تجعل المكل

ال  ى الامتث رب إل ان، وأق اده،  بإتق ت عب ام لیعن شرع االله الأحك م ی ي، فل ي المرض الحقیق

د وضع                  ن مقاص ھ م د ذات ي ح ذا ف یھم، وھ ولكن رحمة بھم، ومصلحة لھم، وتیسیرًا عل

  .الشریعة

  
  في أصول الفقهالتربويةالحضارة : المعلم الثاني

  .مدخل في اتصال أصول الفقھ بالتربیة -

  .الخطاب التشریعي -

 .صناعة ملكة الاجتھاد -

  .لیم والتعظیمالتس -

  .تزكیة النفس -

  

  

                                                             
 .٩٣: الفكر المقاصدي:  ینظر)١(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٨

 المعلم الثاني

 معالم الحضارة التربوية في أصول الفقه

  :مدخل في اتصال أصول الفقه بالتربية
  

اة      : تعرف التربیة بأنھا   ا للحی دادًا ناجحً سلمة، إع ال الم النظام الكامل لإعداد الأجی

  .)١ (الدنیا وللحیاة الآخرة

طة   ة بواس ھ بالتربی ول الفق صل أص م   : ویت رعھ؛ فعل ولھ وش االله ورس اط ب الارتب

ن          لام االله عز وجل، وم الأصول علم بالأصول الشرعیة ومصادره الأولى الصادرة من ك

رة           شبع بفك م الت ن ث ا، وم أن االله : سنة رسولھ صلى االله علیھ وسلم،أو المستنبطة منھم

بح           ال س غ، ق لم المبّل ھ وس لى االله علی ا  : انھتعالى ھو المشرع الحقیقي، ورسولھ ص ﴿وَمَ

رِھِمْ﴾              نْ أَمْ رَةُ مِ مُ الْخِیَ ونَ لَھُ رًا أَنْ یَكُ ولُھُ أَمْ ھُ وَرَسُ ضَى اللَّ ةٍ إِذَا قَ ا مُؤْمِنَ ؤْمِنٍ وَلَ انَ لِمُ كَ

  ].٣٦: الأحزاب[

ا        ھ؛ لم ق أحكام شرع وبتطبی دود ال زام بح ق الالت ق بخل طة التخل   وبواس

ع  رد والمجتم ى الف النفع عل ود ب صالح تع ن م ا م ھ فیھ ب طاعت شرع الواج   ، وأن ال

سان                صلحة الإن اقض م د ن ون ق ا یك ضھ فإنم ھ أو ناق د عن ل شرع ابتع ھو شرع االله، وك

 .والمجتمع

ین،      ومن خلالالتشبع بروح التشریع في التخفیف والتیسیر ومراعاة أحوال المكلف

 ما وتنوع الأحكام الشرعیة لیدخل الجمیع في الطاعة والامتثال، كل بحسب قدراتھ، وھو     

                                                             
 .  الریاض-، دار عالم الكتب١٧ ص - یالجن مقداد- أساسیات التوجیھ والإرشاد في التربیة)١(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٩

ى       ي إل م التكلیف وع الحك روه والحرام     (لأجلھ تن اح والمك دوب والمب ب والمن تم  )الواج ، فی

 .تحقیق وتطبیق شرع االله في جمیع مستویاتھ وأحوالھ

د        ن قواع تفادة م ث الاس ن حی ة، م ضارة التربوی ي الح ھ ف ول الفق سھم أص وی

یر حقوقھم في الاستثناء الشرعي في مراعاة خصوصیة ذوي الاحتیاجات الخاصة، وتقد   

ف       د التخفی ف قواع شرع، بتوظی ھ ال رمھم ب ا أك رامھم بم اتھم، وإك دم إعن اة، وع الحی

ق    یخ لخل ذا ترس ي ھ رعا، وف ستحقھ ش ا ت ة م ل حال اء ك تثناء، وإعط صة والاس والرخ

 .)١ (الرحمة، وما یجب الاھتمام بھ في الإصلاح وفي حالات الضرورة 

ا         ھ االله بم شاطبي رحم ام ال د    وقد نحى الإم ي المقاص ھ ف ي –ألّف ات : أعن  -الموافق

دة              ن فائ م م ى العل ب عل ا یترت تم بم ضاریة؛ إذ اھ ة ح ا ذا دلال بأصول الفقھ منحى تربوی

راض،       عملیة للدنیا والآخرة، وقرر أن العلم متى كان نظریًا بحتًا یقوم على الجدل والافت

  .ة للعمرولا یترتب علیھ عمل ما روحًا أو بدنًا فھو مضیعة للجھد، متلف

م          : "قال رحمھ االله   ا ل ا خوض فیم الخوض فیھ ل، ف كل مسألة لا ینبني علیھا عم

ث   : یدل على استحسانھ دلیل شرعي، وأعني بالعمل       عمل القلب وعمل الجوارح، من حی

ا لا   ذلكوالدلیل على   .ھو مطلوب شرعا    استقراء الشریعة؛ فإنا رأینا الشارع یعرض عم

ي ا       ھ؛ فف ریم  یفید عملًا مكلّفًا ب رآن الك اسِ        : لق تُ لِلنَّ يَ مَوَاقِی لْ ھِ ةِ قُ نِ الْأَھِلَّ سْأَلُونَكَ عَ ﴿یَ

سائل          ]١٨٩: البقرة[وَالْحَجِّ﴾   صده ال ا ق ، فوقع الجواب بما یتعلق بھ العمل؛ إعراضًا عم

صیر            : "من السؤال عن الھلال    ى ی ئ حت م یمتل الخیط، ث ا ك شھر دقیقً ي أول ال دو ف م یب ل

  .)٢ ("حالتھ الأولى؟ بدرًا، ثم یعود إلى 
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 ١٣٨٠

رة [﴿وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُھُورِھَا﴾       : ثم قال  ل    ] ١٨٩: البق ى تأوی اءًا عل ، بن

ي            سؤال ف من تأول أن الآیة كلھا نزلت في ھذا المعنى، فكان من جملة الجواب أن ھذا ال

  . )١ ("التمثیل إتیان للبیوت من ظھورھا، والبر إنما ھو التقوى

  
  من معالم الحضارة التربوية في أصول الفقه

  الخطاب التشريعي
  

ام              ل نظ شریعیا، یمث ا ت شرعي أساسً م ال ي الحك ل ف یعد الخطاب التشریعي المتمث

و    عیا، وھ ا أم وض ان تكلیفی واء أك سان وتنمیتھ،س لوك الإن دیل س ي تع سھم ف اة، وی حی

دف        ة؛ یھ اة المختلف الات الحی دنیا       خطاب شامل لمج ي ال سان ف سعادة للإن ق ال ى تحقی إل

  .والآخرة

ة،          ي مك ا ف شر عامً ة ع وي ثلاث وي النب ل الترب ي والفع اب القرآن ي الخط د بق وق

ى           اءت الحاجة إل سان، ج یتمحور حول بناء الإنسان، ولما توافر الخطاب التشریعي للإن

اف      ام، إض اب الأحك دني خط اب الم ان الخط ھ، فك شرعیة لحركت ة ال ع الأوعی ى وض ة إل

  .)٢ (استمرار البناء التربوي 

ن             ب م ل بالمخاط كما تخاطب مصادر التشریع الإسلامي العقل والقلب معًا، وتنتق

المحسوس إلى المعقول وتقیم الحجج، وتوضح البراھین؛ لیكون تصدیقھ الجازم بأحقیة    

احب                ل ص ن قب ق الموجھ م ذا الح ى ھ ب عل ا یترت ة بم ون المطالب م تك ھ، ث ا یوجھ إلی م
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 ١٣٨١

ي             ا ع ف ا ھو الأنف لنعمة العظمى، والفضل الأكبر بالإیجاد والإنعام، والرعایة والتسدید لم

 .)١ (حیاة الفرد 

ھ االله  یم رحم ن الق ول اب ولھا : "یق ي أص ا ف شرائع كلھ ت-ال وز - وإن تباین ة مرك  متفق

صلحة              ة والم ن الحكم ت ع ھ لخرج ي علی ا ھ ر م ى غی حسنھا في العقول، ولو وقعت عل

  .)٢ ("من المحال أن تأتي بخلاف ما أتت بھوالرحمة، بل 

  
  معالم الحضارة التربوية في أصول الفقه

  صناعة ملكة الاجتهاد
 

ذلك             شرعي، ول ا ال ا ومآلھ ك ھو غایتھ الاجتھاد صناعة تربویة أصولیة؛ لأن ذل

ھ االله  )الربانیة(جعل أعلى رتبة من رتبة   شاطبي رحم احب   : "، على ما قال ال سمى ص وی

  .)٣ ("  الرباني:ھذه المرتبة

ى        ل عل اده، دلی ى اجتھ اذًا عل لم مع ھ وس لى االله علی ول االله ص رار رس ي إق وف

ب    ي طل ا ف ذلك؛ كم ده ك ن بع ابعون م ي الت اد، ورُب ى الاجتھ اه عل ة؛ فربّ ضارة تربوی ح

القبلة؛ من حیث إن استقبال جھتھا معلوم بالنص وجوبًا، أما طلبھا یعلم بالاجتھاد ، قال       

ھ       الإمام الشافعي  ي االله عن سجد الحرام           : " رض ین الم ن ع ابوا ع اؤه إذا غ ل ثن م جَ دلّھ

ین    زةِ ب یھم، الممی ب ف ي رك العقول الت ھ، ب یھم من رض عل ا ف اد مم واب الاجتھ ىٰ ص عل
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 ١٣٨٢

ذي أمرھم                   سجد الحرام ال ین الم م دون ع صب لھ ي ن ات الت الأشیاء وأضدادھا، والعلام

 .)١ ("بالتوجھ شطره

صدق، طریقُ    ب       وكحكم القاضي بال صلاة واج ة ال اء لإقام ب الم اد، وكطل ھ الاجتھ

اد، وفرض             ھ إلا بالاجتھ بالنص، ولا یجوز العدول عنھ إلىٰ التیمم إلا بفقده ولا سبیل إلی

ى إذا      الكفایة واجب علىٰ الجمیع، وسقوطھ عنھم بفعل البعض یكون بالاجتھاد أیضًا، حت

ا، وإذا ظ              قط عنھ ھ س ام ب ىٰ     غلب علىٰ ظن طائفة أن غیرھا ق یش إل ھ لا یع ف أن ن المكل

ىٰ         آخر وقت العبادة الموسعة تضیقت علیھ، ولا یجوز إخراجھا عن الوقت الذي غلب عل

  .)٢ (ظنھ أنھ لا یبقى بعده؛ لأن التكلیف في الفروع دائر مع الاجتھاد بالظن الغالب

ك  : إن من شریف مھمات علم الأصول   : صناعة ملكة الاجتھاد وتنمیتھا، وسر ذل
ي           ألا یكو  اده ف ل اجتھ ام، وبتفعی ال الأنع سترسلًا استرس ا للھوى، م ا متبعً ن المرء مھمِلً

  . )٣ (الأحكام الاجتھادیة تذكیر بعبودیتھ ببارئھ

  :والدليل على هذه الحضارة التربوية الأصولية
بحانھ     : أولا ال س ا؛ فق ور علمً ن الأم ا م ر لن ا ظھ مى م الى س إِنْ : أن االله تع ﴿فَ

  . ، ومعلوم أنا لا نحیط علمًا بما في ضمائرھن]١٠: الممتحنة[ؤْمِنَاتٍ﴾عَلِمْتُمُوھُنَّ مُ

ا      : وقال تعالى حاكیًا عن إخوة یوسف علیھ السلام   ھِدْنَا إِلَّ ا شَ رَقَ وَمَ كَ سَ ﴿إِنَّ ابْنَ
ف [بِمَا عَلِمْنَا﴾  سرقة            ]٨١: یوس نھم ب ر إحاطة م ن غی ونھم م ىٰ ظن ب عل ا غل سموا م ؛ ف

  . أخیھم علمًا
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 ١٣٨٣

ال ال یمن وق ىٰ ال ھ إل ین بعث ھ ح ي االله عن اذ رض لم لمع ھ وس لى االله علی ي ص : نب
ادعھم إلىٰ شھادة أن لا إلھ إلا االله، وأني رسول االله، فإن ھم أطاعوا لذلك، فأعلمھم أن «

أعلِمْھم              ذلك، ف اعوا ل م أط إن ھ ة، ف االله قد افترض علیھم خمس صلوات في كل یوم ولیل
و     رائھم      أن االله افترض علیھم صدقة في أم ىٰ فق رد عل ائھم وت ن أغنی ذ م ، )١ (» الھم تؤخ

  . )٢ (وسمى إخباره إیاھم إعلامًا 

لم،   : "روى جابر رضي االله عنھ قال  : ثانیا ھ وس كنا مع رسول االله صلى االله علی

ىٰ              ا عل ل رجل من صلى ك ة ف ي القبل ا ف في مسیر أو سریة فأصابنا غیم فتحرینا، واختلفن

ین یدی   ط ب دنا یخ ل أح دة، فجع د    ح ن ق إذا نح اه، ف بحنا نظرن ا أص ا، فلم نعلم أمكنتن   ھ ل

ال         " صلینا علىٰ غیر القبلة      لم، فق ھ وس لى االله علی ي ص ك للنب ذكرنا ذل د أجزأت   : " ف ق

  .)٣ ("صلاتكم

لى      : وتوجیھ الاستدلال بھ   ة وص ھ     ، أن من اجتھد في تحري القبل ین ل و تب ى ل حت

  .)٤ (خطأ اجتھاده فلا تلزمھ الإعادة

ا د ت: ثالث باه،      ق ة الأش ل وغلب ار العل یھم باعتب وان االله عل صحابة رض سك ال م

  . )٥ (وحكموا بما یخطر لھم من قضایاھا؛ استنادًا إلىٰ الاجتھاد 
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 ١٣٨٤

ھ االله    سلام رحم د ال ن عب ز ب ال الع ادات    : "ق ي العب ین ف شرع الیق ر ال و اعتب ل

س       د ی وع مفاس ن وق ا م ل  والمعاملات وسائر التصرفات لفاتت مصالح كثیرة؛ خوفً یرة، ب

  .)١ (" في بعض المصالح ما لو بني علىٰ الیقین لھلك العباد وفسدت البلاد

ھ االله   ال رحم ریم    : " وق اب والتح ي الإیج الیقین ف ذ ب ب الأخ   ولا ، لا یج

دب  ل ، الكراھة والن باب     ، ولا الإباحة والتحلی ى الأس ستند إل ن الم ك الظ ي ذل ي ف ل یكف ب

  .)٢ ("الشرعیة

  . )٣ (" الحكم بغلبة الظن أصل الأحكام : " رحمھ االله ویقول الإمام الشاطبي 

لا اجتهاد مع النص مطلقا"بطلان عبارة: ضميمة
ً

:"  
شاعت ھذه العبارة في میدان الفكر والدراسات الإسلامیة، حتى حسبھا الكثیرون 

ان         : مسلّمةَ الثبوت، ومن الخطإ البیّن    و ك ى ل نص، حت ي مورد ال اد ف ع الاجتھ إطلاق من

ي الث ان           قطع إن ك نص، ف وعات ال ین موض ز ب ب أن نمی ا یج ك أنن ة؛ ذل وت والدلال ب

دین، أو      ي ال یلة ف د الأص وحي، أو العقائ ق ال ا بطری ي علمناھ ات الت وعھا الغیبی موض

اد           ال للاجتھ لا مج سنة، ف رآن وال ي الق صُیلھا ف ي أودع تف ك، والت ادات والمناس العب

ن     التشریعي إذًا؛ فالقضایا الدینیة ثوابت لا تخضع    ضلًا ع اني، ف اني أو المك  للتطور الزم

ع     شریعي م عدم استقلال العقل بإدراكھا بذاتھ، لكنْ ھناك میادینُ أخرى تقبل الاجتھاد الت

شعائر أو          ا ب ق لھ ي لا تعل ق، والت صالح الخل وجود النص؛ كالأمور المتغیرة المتعلقة بم

  .سائغًا مقبولًاغیبیات أو وحي، فیكون التمییز بین الثوابت والمتغیرات إذًا 
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 ١٣٨٥

ذا               اء، وك ي العط اس ف ین الن سوي ب لم ی ھ وس من ثم وجدنا رسول صلى االله علی

د               زه ق ز، وھو بتمیی ھ ومیّ ي االله عن اء عمر رض م ج ھ، ث من بعده أبو بكر رضي االله عن

د                 ي عھ دة ف ان واح د ك ثلاث وق لاق ال اجتھد مع وجود سنة وإجماع، ونراه قد أمضى ط

ل    ستخفین           الرسول صلى االله علیھ وس ا للم ك ردعً ي ذل د ف ا وج ھ لم ر أن ر، غی ي بك م وأب

  . بحدود االله اجتھد مع النص، واجتھد معھ أیضا في سھم المؤلفة قلوبھم

ا              یس حاكمً النص ل ع؛ ف إن الاجتھاد مع النص مطلوب الارتباط بین النص والواق

ا              ف ك درك كی ا ی رآن منجمً زول الق ة ن ي حكم نص  على الواقع بل تابع لھ، والناظر ف ن ال

   .)١ (ینزل باستدعاء من الواقع

  
  من معالم الحضارة التربوية في أصول الفقه

  التسليم والتعظيم
  

وحیین            صوص ال ل لن ضوعَ الكام ام والخ سلیمَ الت نفس الت یربّي أصول الفقھ في ال
ك أن         )الكتاب والسنة ( ا؛ ذل ى غیرھ دیمھا عل ا وتق اكم إلیھ ، ویبلُغ من تعظیمھا مبلغ التح

الخلاص " خضوع القلب وانقیادَه لربھ، المتضمنَ لأعمال الجوارح، فھو   : یعنيالتسلیم  

لاص، أو        ارض الإخ ر، أو إرادة تع ارض الأم ھوة تع ر أو ش ارض الخب بھة تع ن ش م

ذي   : اعتراض یعارض القدر والشرع، وصاحب ھذا التخلص  سلیم ال ھو صاحب القلب ال

  .)٢ (" تسلیم ضد المنازعة لا ینجو یوم القیامة إلا من أتى االله بھ، فإن ال
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 ١٣٨٦

فات            ن أھم ص ھ، م إن صفة التسلیم للنصوص الشرعیة التي یورثھا أصول الفق

صالح          سلف ال ن ال ھ ع ن   : " أھل الإیمان، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة عند حدیث ان م ك

ا            ق علیھ أعظم ما أنعم االله بھ علیھم اعتصامھم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتف

أنھ لا یقبل من أحد قط أن یعارض القرآن لا برأیھ، : ابة والتابعین لھم بإحسانبین الصح

ات    ات والآی البراھین القطعی نھم ب ت ع إنھم ثب ھ؛ ف ھ، ولا قیاس ھ، ولا معقول ولا ذوق

وم      ي أق ي ھ و  ... البینات، أن الرسول جاء بالھدى ودین الحق، وأن القرآن یھدي للت فھ

ل       الإمام الذي یقتدى بھ؛ ولھذا لا   رآن بعق ارض الق ھ ع سلف أن ن ال  یوجد في كلام أحد م

  .)١ ("ورأي وقیاس ولا بذوق

شرعیة              ة ال ي الأدل ا ورد ف ى أن م ھ إل ھ تنبّ سنة   (فحضارة أصول الفق اب وال الكت

ا دایتھا،    )وغیرھم شریة وھ سیرة الب ضبط الم ةً، ل ادئ عام ة، ومب ا، ومرجعی ل قیمً  یمث

  .)٢ (لأمكنةوتقویم أفعالھا على مختلف الأزمنة وا

  

  

  

  

                                                             
 . ٥٥ھـ، ص ١٤١٢، جمادى الأولى ٤٥ العدد -مجلة البیان:  ینظر)١(

 . ١٧٨الدلالات التربویة في أصول الفقھ، ص :  ینظر)٢ (



 

 

 

 

 

 ١٣٨٧

  معالم الحضارة التربوية في أصول الفقه
  تزكية النفس

  
وب      لاح القل شروعة لإص ا م اتُ كلھ وبُ، والطاع ا القل ا ومحلِّھ الیف كلِّھ دأُ التك مب
ساد        لاح الأج سبب أو بالمباشرة، وص ا بالت والأجساد، ونفع العباد في الآجل والمعاد، إم

ساد الأج    وب، وف لاح القل ى ص وف عل ال    موق ذلك ق وب، ول ساد القل ى ف وف عل ساد موق
لم    ھ وس ھ،        «: النبي صلى االله علی سد كل لح الج لَحت ص ضغة إذا ص سد م ي الج ألا وإن ف

ب  ي القل ھ ألا وھ سد كل سد الج سدت ف ن : ، أي)١ (»وإذا ف ارف ومحاس لحت بالمع إذا ص
س         الات وم سدت بالجھ اوئ الأحوال والأعمال صلح الجسد كلھ بالطاعة والإذعان، وإذا ف

 .)٢ (الأحوال والأعمال فسد الجسد كلھ بالفسوق والعصیان 

ة     - )المناسبة(إن من مباحث علم الأصول      ى العلی ة عل اب الطرق الدال ي  -في ب  وھ
تسھم في تزكیة النفس من حیث ما یتحقق منھا، وھو الجلب للمصلحة والدفع للمفسدة؛  

         ا شرعی ھ حكمً ف لإعطائ ي الوص ن     فكون ھناك مناسبة شرعیة ف ا م ك حكمً ل ھنال ا، جع
دفع            صالح وت ب الم ي تجل ي الت ام ھ الشرع بمشروعیة الأحكام، وھذه المشروعیة للأحك

شرب،       : المفاسد، فتكون مشروعیة كل من    د ال سرقة، وح د ال ا، وح د الزن القصاص، وح
تزكیة النفس وھي : "رادعة من وقوع ھذه الأفعال، وھذا ما أكده الإسنوي وعناه بقولھ     

خلاق، وریاضة النفوس المقتضیة لشرعیة العبادات؛ فإن الصلاة مثلًا وضعت  تھذیب الأ 
إذا          صبیة، ف شھوانیة والع وى ال سب الق نفس بح سار ال صوم لإنك ذلل، وال ضوع والت للخ

" كانت النفس زكیة تؤدي المأمورات وتجتنب المنھیات حصلت لھا السعادات الأخرویة 
) ٣(.  

                                                             
 . ٥٢ -١/٢٠أخرجھ الإمام البخاري  )١(
 . ١/١٩٧الأحكام في مصالح الأنام  قواعد )٢(
 . ١/٣٢٦  نھایة السول )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٨٨

أدوات    واالله تعالى مجدُه لما حرّم المحار      ك ب م على جھة الاستمتاع، إنما استُفید ذل
بحانھ    ھ س ي قول ھ ف ول الفق اتُكُمْ     : أص وَاتُكُمْ وَعَمَّ اتُكُمْ وَأَخَ اتُكُمْ وَبَنَ یْكُمْ أُمَّھَ تْ عَلَ ﴿حُرِّمَ

وَ           عْنَكُمْ وَأَخَ اتِي أَرْضَ اتُكُمُ اللَّ تِ وَأُمَّھَ اتُ الْأُخْ أَخِ وَبَنَ اعَةِ   وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْ نَ الرَّضَ اتُكُمْ مِ
مْ      إِنْ لَ نَّ فَ تُمْ بِھِ اتِي دَخَلْ سَائِكُمُ اللَّ نْ نِ ورِكُمْ مِ ي حُجُ اتِي فِ ائِبُكُمُ اللَّ سَائِكُمْ وَرَبَ اتُ نِ وَأُمَّھَ

لَابِ         نْ أَصْ ذِینَ مِ ائِكُمُ الَّ لُ أَبْنَ یْكُمْ وَحَلَائِ یْنَ   تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِھِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَ وا بَ كُمْ وَأَنْ تَجْمَعُ
تْ                ا مَلَكَ ا مَ سَاءِ إِلَّ نَ النِّ صَنَاتُ مِ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا وَالْمُحْ

م االله؛        ،  ]٢٤-٢٣: النساء[أَیْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ﴾      سرین رحمھ ة المف ك عام ى ذل وعل
ث  ة حی تنبطوا أن دلال یكم﴾اس ب ٱالله عل رم،   ﴿كتٰ ا ح ریم م ا تح یكم كتابً ب االله عل    كت

ھ االله    )١ (وفرَضھ فریضة   شافعي رحم ام ال ال الإم ا      : "، ق ساء محرمً ن الن ا سمى االله م م
 . )٢ (" محرَّمٌ

أن الوطء إذلال وإھانة؛ : السببَ لھذا التحریم" الرازي رحمھ االله     الإماموقد ذكر   
ر           فإن الإنسان  ان الأم الي، وإذا ك ي الموضع الخ ھ إلا ف دم علی ره ولا یق ن ذك  یستحیي م

ب               ام، فوج د أعظم وجوه الإنع ىٰ الول ام الأم عل ھ؛ لأن إنع ات عن كذلك وجب صون الأمھ
صلاة            ھ ال صونھا عن ھذا الإذلال، والبنت بمنزلة جزء من الإنسان وبعض منھ، قال علی

ا     فیج )٣ (» فاطمة بضعة مني    « : والسلام ذا الإذلال، لأن المباشرة معھ ب صونھا عن ھ
  .)٤ ("تجري مجرى الإذلال، وكذا القول في البقیة

                                                             
مدارك التنزیل وحقائق التأویل : ، وتفسیر النسفي، المسمى١/٣٦٦ تفسیر مقاتل بن سلیمان )١(

 .١/١٨٧التسھیل لعلوم التنزیل : ، وتفسیر ابن جزي، المسمى١/٣٤٨ٰ
 . ٢٠١ الرسالة ص )٢(
المناقب، :  الإمام البخاري عن المسور بن مخرمة، في كتاب متفق علیھ، وھو جزء حدیث أخرجھ)٣(

 - ، ومنقبة فاطمة علیھا السلام بنت النبي  - صلى االله علیھ وسلم-مناقب قرابة رسول االله  :باب
: فضائل الصحابة، باب: وأخرجھ الإمام مسلم في كتاب. ٣٧١٤-٥/٢١، -صلى االله علیھ وسلم

 .٢٤٤٩ - ٤/١٩٠٣ -  علیھ وسلم صلى االله-فضائل فاطمة بنت النبي  
 . ١٠/٢٤ مفاتیح الغیب )٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٨٩

اح     ن النك صد م م الق ان معظ ث ك ھ حی ھ االله بأن ور رحم ن عاش اھر ب ق الط وعل

ضیھ            ا تقت افي م ك ین اء، وذل الاستمتاع، فكانت مخالطة الزوجین غیر خالیة من نبذ الحی

د ال        ار لأح ن الوق شخص          القرابة م ي أصول ال اھر ف ا، وھو ظ شام لكلیھم انبین والاحت ج

  .)١ (وفروعھ 

رء        نفس الم ة ل ل؛ تزكی ا لا یح رج عم ظ الف صر وحف ض الب ر االله بغ ذلك أم وك

ساد           ره بالف د لغی ھ ممت صره وفرج ھ بب واحش، فإن ل الف ن رذائ ع م رًا للمجتم وتطھی

ق الأ         ي ح ذا ف لاحھما، ھ ھ ص ي    والصلاح، فحرم علیھ فاسدھما لیتأتى ل ر ف ب، والأم جان

ت                  ى عف لاق الت رات الأخ ن منك ا ع ة، وارتفاع ارة المطلق المحارم آكد؛ ارتقاءا إلىٰ الطھ

ا       وا        ﴿: عنھا سائر الكائنات، فقال تعالى منظم صَارِھِمْ وَیَحْفَظُ نْ أَبْ ضُّوا مِ ؤْمِنِینَ یَغُ لْ لِلْمُ قُ

مَا یَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِھِنَّ فُرُوجَھُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَھُمْ إِنَّ اللَّھَ خَبِیرٌ بِ     

ا      رَ مِنْھَ ا ظَھَ ا مَ تَھُنَّ إِلَّ دِینَ زِینَ ا یُبْ رُوجَھُنَّ وَلَ نَ فُ ور[﴾وَیَحْفَظْ ك ]١٣١-١٣٠: الن ،وذل

وم  طة عم صرٰھم﴾: بواس ا      ﴿فروجھم﴾و﴿أب ان م افة فیعم ان بالإض ان معرف ا لفظ ؛ فإنھم

ا   : "، قال ابن حزم رحمھ االله   یصدق علیھما  ة، كم افترض االله عز وجل غض البصر جمل

د             صھ نص صحیح، وق ا خ ھ إلا م افترض حفظ الفرج، فھو عموم لا یجوز أن یخص من

ط  زواج فق ن أراد ال ر م نص نظ ص ال ب  . )٢ (" خ ذا الجان ي ھ نفس ف ة ال ت أن تزكی فثب

  .حضارة أصولیة تربویة

                                                             
 . ٢/٣٤٩ مقاصد الشریعة الإسلامیة )١(
 .١٢/٢٢٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ، ویراجع٩/١٦١ المحلىٰ )٢ (



 

 

 

 

 

 ١٣٩٠

  ول الفقهمعالم الحضارة الاقتصادية في أص
  .مدخل في اتصال أصول الفقھ بالاقتصاد  -

  .تشریع الضمان المالي  -

  .تشریع المقارضة  -

  .إشھار اللقطة  -

  .إیجاب إقامة الكیل والوزن بالقسط  -

  .تحریم إھلاك أموال الیتامى  -

 .الاجتھاد في تقسیم أرض السواد   -

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٣٩١

 المعلم الثالث

  الحضارة الاقتصادية في أصول الفقه
  

  : اتصال أصول الفقه بالاقتصادمدخل في
شرع إذ             ع، وال رد والمجتم اء للف ق الرخ صادیا یحق رسم الشرع الحنیف نظامًا اقت

اس؛ للمحافظة               ین الن ة ب ق العدال ى تحقی سعى إل یسعى إلى وضع نظام اقتصادي، إنما ی

بحانھ            د االله س ة عن ةٌ عظیم وال حرم ن الأذى، فللنفوس والأم یانتھا م علىٰ حقوقھم وص

اه             وتع ھ تأب ة علی ت المنفع الغیر وتفوی ضرر ب اع ال ا أن إیق روح، كم الى، والمال قرین لل

  .الشریعة

ة             جعلولقد   ا لمھم شروع محققً ق م سابھ بطری ال واكت ب الم لامي طل  الشرع الإس

ام             اري النظ بط مج رزق وض صیل ال ل لتح ى العم ا إل ا دع ي الأرض، كم تخلافھ ف اس

ھ الاقتصادي؛ روى أبو ھریرة رضي االله ع       ال     : ن لم ق ھ وس لى االله علی : أن رسول االله ص

أتي            « ن أن ی ھ م ر ل ى ظھره، خی ب عل ھ، فیحتط والذي نفسي بیده، لأن یأخذ أحدكم حبل

  . )١ (» رجلًا، فیسألھ أعطاه أو منعھ

سوة،     ن ك اویج م رر المح یم ض شارع الحك تدفع ال ي، اس اق المجتمع ى النط وعل

نظم، وإق  ع ال صدقات، ووض اة وال ام، بالزك أمین  وطع ة بت سات الكفیل ة المؤس ام

صناعات   رف وال ة الح أمین ممارس یم، وت حة وتعل سكن وص ذاء وم ن غ ضرورات، م ال

  .التي بھا قوام الدنیا

                                                             
 .٢/١٢٣/١٤٧٠ أخرجھ الإمام البخاري  )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٢

ر  صالویظھ ا    ات ور، منھ دة أم ي ع صادي ف ام الاقت ھ بالنظ ول الفق اب :  أص خط

ا              دي علیھ ن التع ذیرھم م رھم وتح ات غی ىٰ ممتلك اظ عل ین بالحف ل  ، )١ (الشارع المكلف ب

ة                  دیمي الأھلی ل وع دي العق صبیان، وفاق ین كال ر المكلف اء غی بحانھ لأولی ھ س جاء خطاب

  . اضمنوا ما أتلفوه فإن الإتلاف سبب للضمان: كالمجانین والأنعام، أن

صلاحًا، ودرءًا         : ومنھا م واست تشریع الزواجر علىٰ الصبیان والمجانین، تأدیبًا لھ

د ج ي ق ام القراف ل إن الإم دھم، ب اللمفاس ب فق ىٰ مرات رھم عل ل زج ا: "ع رب : ثالثھ ض

ا   واحش، ورابعھ سة الف ىٰ ملاب صبیان عل ىٰ   : ال الوا عل انین إذا ص صبیان والمج ل ال قت

  .)٢ ("الدماء والأبضاع ولم یمكن دفعھم إلا بقتلھم

اد : ومنھا ة                الاعتم ة الواجب وازل المالی ام الن ي أحك دلیل أصولي ف اس ك ى القی  عل

اة في المصانع لأنھا من المستغلات؛ قیاسا على سائر التجارات،  فیھا الزكاة؛ فتجب الزك   

سندات؛                ي ال ب ف ا تج صابا، كم ت ن وتجب الزكاة في الأسھم متى حال علیھا الحول وبلغ

ة      وق المعنوی ذا الحق شراء، وك ع وال ي البی ة ف ة المتداول ن الأوراق المالی ا م لاعتبارھ

راع،     راءات الاخت ألیف، وب وق الت ي حق ة ف الأموال   المتمثل ي ك ة؛ فھ ة التجاری والملكی

  .  )٣ (یتملكھا أربابھا ویمكن لھم المعاوضة عنھا 

  

                                                             
رضي االله – أبي بكرة  یأتي ھذا جلیا في حدیث خطبة الوداع الذي أخرجھ الإمام البخاري عن)١(

إن دماءكم وأموالكم، وأعراضكم، علیكم حرام، « :  قال-صلى االله علیھ وسلم-  أن النبي -عنھما
لیبلغ العلم : العلم، باب: كتاب. »كحرمة یومكم ھذا، في شھركم ھذا، ألا لیبلغ الشاھد منكم الغائب

 .١٠٥ -١/٣٣الشاھد الغائب، 
 . ٤/٢٥٦ الفروق )٢(
علي صالح محمد، بحث منشور بمركز البحوث .   د- القیاس في تخریج أحكام النوازلأثر:  ینظر)٣(

 . ٥٥٥ القاھرة، ص - والدراسات الإسلامیة، كلیة دار العلوم



 

 

 

 

 

 ١٣٩٣

  من معالم الحضارة الاقتصادية في أصول الفقه
  تشريع الضمان المالي

  

ھ                   ال علی ا، ق تقص منھ ا ان رًا لم اس، وجب وال الن ظ أم یلة لحف ضمان وس شرُع ال

  .)١ (» ھ علىٰ الید ما أخذت حتى تؤدی«: الصلاة و السلام

 التعقیبَ، المستتبعَ )الفاء(وتظھر حضارة أصول الفقھ الاقتصادیة من خلال إفادة 

بھم      : لتشریع الضمان المالي في عدة أمور، منھا   ي كت ة ف ھ أصولیّو الحنفی ا نقل و  : "م ل

إذا    : نعم، قال: انظر إلىٰ ھذا الثوب، أیكفیني قمیصًا؟ فقال      : قال لخیاط  ھ، ف ھ، فقطع فاقطع

ال          ھو لا یك   ھ ق ب، فكأن اء للوصل والتعقی امنًا؛ لأن الف اط ض ان الخی صًا، ك ھ قمی إن  : فی ف

ھ  : كفاني قمیصًا فاقطعھ، بخلاف ما لو قال    اء  –اقطع دون الف ھ     -ب إذا ھو لا یكفی ھ ف  فقطَع

  .)٢ ("قمیصًا، فإنھ لا یكون ضامنًا لوجود الإذن مطلقًا

وت   : ومن خلال  ضمان ثب ی         ال ر المكلف ل غی ات بفع ي المتلف اب     ف ق خط د تعل ن؛ فق

ضي                 بابًا تقت ھ وضع أس ى أن بابھا؛ بمعن ام بأس الوضع بفعل غیر المكلفین؛ إذ ربَط الأحك

ن               ھ، وم ضلًا من صالحھم تف اة لم سانیة، ومراع ة الإن ا للعدال أحكامًا تترتب علیھا؛ تحقیقً

ول  ھ یق ى كأن دیھم، حت دار ل م والاقت ار العل ر اعتب ي  : غی يء ف ع ش ى وق ھ مت وا أن اعلم

صبیان  الوج ل ال ات بفع ضمان المتلف الى ب ھ تع اء خطاب م ج ن ث ذا، وم ھ ك ي فی ود فحُكم

                                                             
، والإمام أحمد في المسند ٢٠٥٦٣ - ٤/٣١٦ابن أبي شیبة في مصنفھ :  أخرجھ عن سمرة)١(

 .- مھم االله تعالى ورحمني معھمرح–، وغیرھم ٢٤٠٠ -٢/٨٠٢، وابن ماجھٰ ٢٠٠٨٦ - ٣٣/٢٧٧
 . ١٩٤أصول الشاشي  : وینظر. ١/٢٠٨ أصول السرخسي )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٤

ن    وق م دار حق ة ودرءًا لإھ ا للعدال ین؛ تحقیق سوا مكلف م لی ع أنھ ام م انین والأنع والمج

 . )١ (أُتلفت أموالُھم 

ھ االله     سبكي رحم دین ال ي ال ال تق صبي     : "ق ائم وال ىٰ أن الن اء عل ق الفقھ اتف

 (" م خطاب الوضع من ضمان المتلفات، وأُروش الجنایات، ونحوھا والمجنون یتعلق بھ  

٢(.  

ازب                 ن ع راء ب ة الب ي ناق لم ف ھ وس لى االله علی ضاء رسول االله ص ن ق ویتضح م

ھ    سدت فی ا     : "رضي االله عنھ، لمّا دخلت علىٰ حائط قوم فأف ىٰ أھل الحوائط حفظھ أن عل

ضمان شرع    )٣ ("ابالنھار، وأن ما أفسدت المواشي باللیل ضامن علىٰ أھلھ      انُ أن ال ، بی

بیًا، أو   ستھلك ص ون الم ي، وك ق الآدم و ح صوم وھ ل المع ن المح تُھلك م ا اس رًا لم جب

ق           ھ، وتعل سان إلی مجنونًا، أو بھیمةً، لا ینافي عصمة ھذا المحل؛ لأنھا ثابتة لحاجة الإن

  . بقائھ وقوام مصالحھ بھ

ھ االله   ام رحم ن الھم ال ب ال الكم ف : " ق ت للمتلِ ذر الثاب ت[إن الع صباه أو : قل ب

  . )٤ ("لا یوجب بطلان الحق الثابت للمتلف علیھ؛ لأنھ محتاج ] عتھھ أو بھیمیتھ

ضمون       : ومن حضارة الاقتصاد الثابتة بأصول الفقھ      ل م ام بالی ھ الأنع أن ما أتلفت

زرع    على أھلھا؛ فإن الأنفس جبلت علىٰ الشح   ال أو ال ف الم ، ومن الضرر الواقع أن یتل

                                                             
، وشرح تنقیح ١/٣٣٥المعتمد :  ینظر في إیجاب الشارع ضمان المتلفات بفعل الصبیان والمجانین)١(

، ١/١٨١، وشرح مختصر الروضة ١/١٧١، والبحر المحیط ١/٤٠١، والموافقات ١/٦٩الفصول 
 . ١/٤٣٧ابن الحاجب وشرح مختصر 

 .٦٠ إبراز الحكم من حدیث رفع القلم ص )٢(
 .٥٥١ للإمام الشافعي ص - الرسالة: وینظر مضى تخریجھ ، )٣(
 ٢/١٧٦ فتح القدیر )٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٥

امھم     ھ أنع ا أتلفت ام م حاب الأنع مان أص شرع ض م ال ون حك ل، فیك ام لا تعق اع أنع والمت

  .باللیل، ھذا مقتضى العدل الإلھي

م ویأتي ھذا      الى          الحك ھ تع ھ قول ذي نص علی ا، ال ن قبلن ىٰ شرع م تنادًا إل ﴿ :  اس

اھِدِینَ      وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ إِذْ یَحْ    مْ شَ ا لِحُكْمِھِ ﴾ كُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیھِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّ

  . ، ھذا ما علیھ جمھور الفقھاء)١ (النفش لا یكون إلا لیلًا ، ف]٧٨: الأنبیاء[

ي   ال ف د  (: ق ة المجتھ اب      :")بدای ذا الب ي ھ شافعي ف ك وال دة مال الى : عم ھ تع : قول

ل              ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَ  د أھ نفش عن وْمِ﴾، وال نَمُ الْقَ ھِ غَ شَتْ فِی رْثِ إِذْ نَفَ ي الْحَ یْمَانَ إِذْ یَحْكُمَانِ فِ

ن              شرع م اطبون ب ا مخ رى أن ن ی ذھب م ىٰ م اللغة لا یكون إلا باللیل، وھذا الاحتجاج عل

 . )٢ ("قبلنا

ع        إیجاب: ومنھا ذین یق راء ال  الضمان على أصحاب الحِرف والصنائع، وھم الأُجَ

باھھما         ال صبّاغ، وأش اط، وال لاحھ، كالخیّ يء أو إص ذا الوجوب   . تعاقد معھم لصنع ش وھ

أْمُرُكُمْ   : قال تعالىأقرتْھ الشریعة لجبر ما یحصل من ضرر، وزجر من یعتدي،     ھَ یَ ﴿إِنَّ اللَّ

ة ب  "، ]٥٨: النساء[أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا﴾       ا،  ووجوب الأداء یستلزم شغل الذم ھ

  .)٣ (" وذلك ما یتحقق بھ معنى الضمان

عدم الضمان؛ لأنھم أجراءُ مؤتمَنون، لكن أصحاب الحرف والصنائع والأصل في  

نھم         لم ع ھ وس المصلحة قضت بتضمینھم؛ حفظًا للأموال، وقد أسقط النبي صلى االله علی

                                                             
 .٢١/ ٤، وكشف الأسرار١٨٧/ ٤ ، والفروق للقرافي ٤٧٥/ ١٨تفسیر الطبري :  ینظر)١ (
) ٤/١٠٧)٢ . 
 . ٩علي الخفیف ص / لأستاذ الشیخ الضمان في الفقھ الإسلامي، ل)٣ (



 

 

 

 

 

 ١٣٩٦

لى االله عل               ده أن رسول االله ص ن ج ھ ع ن أبی ن شعیب ع ھ  الضمان، فیما رواه عمرو ب ی

 .)٢ (،)١ (»لا ضمان علىٰ مؤتمن«: وسلم قال

ان  ھ ك ي االله عن ا رض ك؛ «وروي أن علی باه ذل صباغ، وأش اط، وال ضمِّن الخی  ی

  .)٣ (»احتیاطًا للناس

اس،       : "قال الإمام مالك رضي االله عنھ      وال الن ت أم انتھم لھلك لو كان ذلك إلىٰ أم

م   ا ل و تركوھ ذھا، ول ىٰ أخ رؤوا عل بلھم، واجت اعت ق دوا  وض م یج ستعتبا، ول دوا م  یج

  . )٤ ("غیرھم ولا أحدا یعمل تلك الأعمال غیرھم، فضمنوا ذلك لمصلحة الناس

  

 من معالم الحضارة الاقتصادية في أصول الفقه

  تشريع المقارضة
  

ھ   الدنیاالمال قوام    صالحھ وفی  وعصب الحیاة، ولا غناء للإنسان عنھ؛ بھ تقوم م
اء      كان مستخلَفًا، وقد رغّب الشا     بل نم ن س رع في تنمیتھ وتزكیتھ بالاتجار والكسب، وم

ذلك لأن        : المال وزیادتھ  مقارضتُھ؛ فالمقارضة مأخوذة من القرض وھو القطع، سمیت ب
  .)٥ (رب المال یقطع یده عن رأس المال ویجعلھ في ید من یتاجر فیھ

                                                             
 -٦/٤٧٣السنن الكبرى :  ، والبیھقي في٢٩٦١ - ٣/٤٥٥ أخرجھ الإمام الدارقطني في السنن )١(

١٢٧٠٠. 
 . ٧٤كشف القناع عن تضمین الصناع، لابن رحال المعداني ص :  ینظر)٢(
 .١٤٩٤٨-٨/٢١٧ مصنف عبد الرزاق )٣(
 . ٣/٤٠٠ المدونة )٤(
 . ٦/٨٠ بدائع الصنائع )٥(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٧

ال   والمال لا یُستثمر إلا بتداولھ بین الناس متاجرةً، ولمَّا لم یكن كلُّ    ك الم  من یمل
ىٰ مقارضة             ست الحاجة إل ال، م ده م ارة عن سن التج ن یح یُحسن التجارةَ فیھ، ولا كلُّ م
ضّر        ھ التح ن أوج ھ م و وج ذي ھ ولي ال اع الأص شروعة بالإجم ت م ال، فكان بالم

ھِ     ﴿:الاقتصادي، قال تعالى   ضْلِ اللَّ نْ فَ ونَ مِ أَرْضِ یَبْتَغُ : لالمزم [﴾وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الْ
٢٠[.  

ة        المقارضةفتشریع   ن تیمی ذلك اب اع، صرح ب - مبني أصل فقھي ھو دلیل الإجم
ره ب           -وغی ت أغل ریش؛ إذ كان ي ق یما ف لام لاس ل الإس شھورة قب ت م ا كان ذكر أنھ  ف

ا خدیجة     : معاملاتھم التجارة، یشھد لذلك  ال أمِّن لم بم سفر رسول االله صلى االله علیھ وس
ھ، ف ا فی اجر لھ ا یت ي االله عنھ الى رض ال تع ا، ق لام أقرھ اء الإس ا ج رَیْشٍ ﴿: لم افِ قُ لِإِیلَ

صَّیْفِ شِّتَاءِ وَال ةَ ال افِھِمْ رِحْلَ ریش [﴾إِیلَ ي . )١ (]٢-١: ق ال ف تذكار(ق ذا : " )الاس ل ھ أص
  .)٢ (" الباب إجماع العلماء 

  

  من معالم الحضارة الاقتصادية في أصول الفقه
إشهار اللقطة

َ ُ
  

  

د  نروى زید ب   ھ   ي الجھن  خال ي االله عن ألھ      رض لم س ھ وس لى االله علی ي ص أن النب

نة،     -وعاءھا: أو قال -اعرف وكاءھا   «: رجل عن اللقطة، فقال    ا س م عرِّفھ  وعفاصھا، ث

ھ  ا إلی ا فأدھ اء ربھ إن ج ا، ف تمتع بھ م اس ال» ث رت  : ق ى احم ضب حت ل؟ فغ ضالة الإب ف

قاؤھا   «:  فقال-احمر وجھھ : أو قال -وجنتاه   ا س اء    وما لك ولھا، معھ رِدُ الم ذاؤھا، ت وح

                                                             
 . ١٩٥/ ١٩مجموع الفتاوى :  ینظر)١(
 . ٤ و٧/٣ )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٨

ا        ا ربھ ال » وترعى الشجر، فذرْھا حتى یلقاھ ال   : ق نم؟ ق ضالة الغ ك، أو   «: ف ك، أو لأخی ل

  .)١ (»للذئب

ال  -أوجب الأصولیون إشھار اللقطة        وقد   أن       -ذات الب ك ب وا ذل ور، وعلل ىٰ الف  عل

صل  الأمر المطلق یفید الفور، فإن القصد بتعریفھا وصولُ خبرھا إلىٰ صاحبھا، وھو ی       ح

  . )٢ (عقیبَ ضیاعھا متوالیا؛ لأن صاحبھا في الغالب إنما یتوقعھا ویطلبھا وقتئذ 

ف رسول االله            ھ وص صدُق علی ر اللقطة، ی ان خب سُھ بكتم ھ نف تقطُ حدتثْ وإذا المل

« : صلى االله علیھ وسلم إیاه بالضلال ما لم یعرفھا، قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم     

صاحبھا؛    )٣ (»ا لم یعرفھا  من آوى ضالة فھو ضال، م      ا ل تقط أن یحفظھ ، فیجب علىٰ المل

ساب   ا، والاكت ة أولً ة والولای ساب، فالأمان ة والاكت ة والولای ى الأمان ة معن ي اللقط لأن ف

  . آخرًا بعد التعریف

ا        : والمعنى في تعریفھا سنة    ضي فیھ ا، وتم ل غالبً ا القواف أن السنة لا تتأخر فیھ

  .)٤ ("لم یعرف سنة لضاعت الأموال علىٰ أربابھالو "الفصول الأربعة؛ فإنھ 
                                                             

. ٩١-١/٣٠ الإمام البخاري، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعلیم إذا رأى ما یكره، )١(
  . واللفظ للبخاري. ١٧٢٢-٣/١٣٤٦ومسلم 

ھو الخیط ): الوكاء(و. الوعاء الذي تكون فیھ النفقة، من جلد أو خرقة أو غیر ذلك): العفاص(و
                 .  الكیس أو الصرةالذي یشد بھ

، وإحكام ١٢/٢١٧، وعمدة القاري ٢٢٢/ ٥، و٢٦٣/ ٣" النھایة في غریب الحدیث: ینظر
 .٢/١٥٩الأحكام لابن دقیق العید 

، والمبدع ٢/٢٧٩، وحاشیة العدوي علىٰ كفایة الطالب الرباني ٢/١٩٧ الكافي في فقھ الإمام أحمد )٢(
 .١/٥٣، والمنثور في القواعد للزركشي ٥/١٢٥رح المقنع في ش

 -٣/١٣٥١ في لقطة الحاج، :  أخرجھ الإمام مسلم عن زید بن خالد، كتاب في اللقطة ، باب)٣(
١٧٢٥ . 

، والھدایة مع فتح ٥/١٢٥، والمبدع في شرح المقنع ٢/٣٧١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )٤(
 .٦/١٢٥القدیر 



 

 

 

 

 

 ١٣٩٩

اس،         والفقھاء الأصولیین   جمھوركما جعل    امع الن ي مج داء ف  إشھار اللقطة بالن

 (كالأسواق وأبواب المساجد، وأوقات الصلوات؛ لأن المقصود إشاعة أمرھا وھذا طریقھ

ا دا      )١ د الحول، م اء   ، بل إن القاضي عیاضًا رحمھ االله قد غرّم آكلھا بع د ج احبھا ق  (م ص

لم )٢ ھ وس لى االله علی ھ ص ن قول تمدادًا م ظ؛ اس ستوجِبة للحف ة الم بّھوھا بالودیع : ، وش

دك" ة عن تكن ودیع صلة؛  )٣ (" ول صلة والمنف ا المت ذھا بزیادتھ احبھا أخ اء ص ، وإن ج

لم             ھ وس لى االله علی ي ص ول النب ذھا؛ لق ا أخ اء   «: لأنھا ملكُھ، وإن جاء بعد تملكھ إن ج ف

ھ،      »ومًا من الدھر فأدِّھا إلیھ طالبھا ی  ن مال ت م ا تلف ، فإن تلفت بعد تملكھا ضمنھا؛ لأنھ

  . )٤ (وإن نقصت بعد التملك فعلیھ أرش نقصھا 

  
  من معالم الحضارة الاقتصادية في أصول الفقه

  إيجاب إقامة الكيل والوزن بالقسط
  

ل واجب       إقامةُ ي الثق سام ف ادل الأج ق    الكیل والوزن بالقسط بتحقیق تع ي یتحق ةٌ؛ ك

ل              ي المكی ة ف املات المالی وق المع ظ حق ریم بحف رآن الك اء الق اس، وج ین الن التراضي ب

الى    ول االله تع وزون؛ إذ یق سْطِ   ﴿: والم زَانَ بِالْقِ لَ وَالْمِی وا الْكَیْ ام[﴾ وَأَوْفُ ، ]١٥٢: الأنع

                                                             
، ١/١٧٣، والمحرر في الفقھ علىٰ مذھب الإمام أحمد ٢/١٩٧ي في فقھ الإمام أحمد الكاف:  ینظر)١(

، ٤/١٢٣، وشرح مختصر الخرشي للزركشي ٦/٤١١والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
 .١١/٤٢٣، وكفایة النبیھ في شرح التنبیھ ٢/٤٠٠والإقناع في فقھ الإمام أحمد 

 . ٦/٦إكمال المعلم بفوائد مسلم :  ینظر)٢(
 . ١٧٢٢ -٣/١٣٤٩.  جزء حدیث أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ عن یزید)٣(
 .٢/١٩٩ الكافي في فقھ الإمام أحمد )٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٠٠

ال            ھ ق ي االله عن د االله رض ن عب ابر ب ن ج لى ا   : وأخرج ابن ماجھ ع ال رسول االله ص الله ق

  . )١ (» إذا وزنتم فأرجحوا«: علیھ وسلم

الى         ول االله تع صادیة بواسطة ق ھ الاقت ضارة أصول الفق لَ  ﴿:وتظھر ح وا الْكَیْ وَأَوْفُ

؛ فإن الأمر بإیفاء الكیل والوزن نھي عن التطفیف فیھما؛ استنادًا إلىٰ     ﴾وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ 

  . )الأمر بالشيء نھي عن ضده(: مقتضى أصول الفقھ

ھ االله   دي رحم صور الماتری و من ال أب ھ: "ق وَزْنَ ﴿: قول وا الْ رحمن[﴾وَأَقِیمُ ر ]٩: ال ، أم

  . وھو بخسھ والتطفیف فیھ)٢ ("بإقامة الوزن والإتمام، والأمر بالشيء نھي عن ضده

لامي،             ع الإس راد المجتم ین أف ة ب ق العدال زان یحق ال والمی إن الأمر بتوفیة المكی

ي النفوس        فضلًا عن الأمانة في   ة ف ا الثق وفر بھم ین تت وب اللت التعامل والنظافة في القل

ث                یّن؛ حی م ب ن ظل ھ م ا فی ىٰ م ل عل ي الكی التطفیف ف ضارة، ف ة الح الإنسانیة، وھذا غای

وم    واد ی ذلك س و ك سلم، فھ سترسل مست ال م در؛ لأن المكت سرقة والغ صلتي ال ع خ یجم

  .)٣ (القیامة 

ا االله    ادة رحمھم ن قت ري ع رج الطب الى  وأخ ھ تع ي قول وَزْنَ  ﴿:  ف وا الْ : ﴾وَأَقِیمُ

لاحَ        " دل ص إن بالع اعدل یابن آدم كما تحب أن یعدل لك، وأوْفِ كما تحب أن یُوفَى لك؛ ف

  .)٤ ("الناس

                                                             
 . ٢٢٢٢ -٢/٧٤٨الرجحان في البیع : التجارات، باب: السنن، كتاب:  في)١(
ئري ، و أیسر التفاسیر لأبي بكر الجزا٣/١١٧روح البیان : ، وینظر٩/٤٦٤ تفسیر الماتریدي )٢(

٢/١٤١. 
سید قطب /، والظلال للأستاذ١٢/١٣٧، والتحریر والتنویر ٤/٤٠٣تفسیر الخازن : ینظر )٣(

 .٢٢٢٦و٤/١٩١٨
 . ٢٢/١٤ تفسیر الطبري )٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٠١

 من معالم الحضارة الاقتصادية في أصول الفقه

  تحريم إهلاك أموال اليتامى
  

بحانھ  جاء خطاب االله لأولیاء الیتامى بحفظ أموالھم، فضلًا عن  ال س :  تنمیتھا، فق

عِیرًا        ﴿ صْلَوْنَ سَ ارًا وَسَیَ ونِھِمْ نَ ي بُطُ أْكُلُونَ فِ ا یَ ﴾ إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَ

  ].١٠: النساء[

یم، أو       -أو دلالة النص  -وقد استدل بمفھوم الموافقة      ال الیت لاك م ىٰ تحریم إھ  عل

  . نھإحراقھ، أو حجبھ ع

ھ     : "قال الإمام الغزالي رحمھ االله     ن قول فُھِم تحریمُ مال الیتیم وإحراقِھ وإھلاكھ م

ام  ﴾إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا     ﴿: تعالى   الحكم  )١ (، فھو نھيٌ عن الإتلاف الع ، ف

ص       م المن ن الحك صودُ م ا عرف أن   إنما تُثبتھ دلالةُ النص إذا عُرف المعنى المق وص، كم

لاك         المقصود من تحریم أكلِ مال الیتیم تركُ التعرض لھ، فیثبت الحكم في الإحراق والإھ

ول الرجل             د یق لاك؛ إذ ق ل تحریمُ الإھ ن تحریم الأك زم م : أیضًا، ولولا ھذه المعرفة لما ل

 .)٢ (وقد أحرقھ، فلا یحنث" واالله ما أكلت مال فلان"

ال      على أن الشرع قد جاء بما یُقص  إن م ھ؛ ف ھ أو تحلیل ادة تحریمُ د بالأصالة والع

واه      ا س ا، وم د وأعظمھ ھ أولُ المقاص ل، إلا أن أكل ر الأك ي غی ا ف ان محرَّم یم وإن ك الیت
                                                             

  . ٣٠٠ و٢٦٤المستصفىٰ ص :  الإمام الغزالي في)١(
. لیتامى لا یعني بذلك أكلتھا دون محتجبیھا عن ا- تعالى- كما أشار الخطیب البغدادي إلى أن االله

  . ١/١٩٤الفقیھ والمتفقھ : ینظر
 .٣/٦٧الإحكام : ینظر. وقد أفاد الآمدي بمثلھما

 .١/٧٣كشف الأسرار :  ینظر)٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٠٢

یُقصد بالتبع، ذلك أن الأكل فیھ معنى القدرة علىٰ الشيء والغلبة علیھ، فذِكره للتغلیب لا   

ار وجو  اع بالآب ي الانتف بُ ف ا الغال د، كم ا،  للتقیی ي غیرھ د ف د توج وات، وق ي الفَل ا ف دھ

  . )١ (فالوعید لیس بمخصوص بالأكل، ولكن لما كان الغالب في المال الأكلُ أخرج علیھ

ك   ال لمریض    : یصدق ذل و ق ا ل سل  :  "أن طبیبً ل الع ن     "لا تأك ھ ع ا ل ان ناھیً ، لك

  .شربھ

ونِھِمْ   إِنَّمَا یَأْكُ﴿: وفي التحضر الأصولي الاقتصادي جاء الوعید مشدَّدًا  ي بُطُ لُونَ فِ

ة؛   ﴾ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا   بحَ الجنای مشنعًا آكل مال الیتیم بأنھ أضاف إلىٰ قبح التحریم ق

  . )٢ (بتفریطھ في أداء الأمانة

و          ر المتل وحي غی ي ال ات؛ فف سبع الموبق ن ال ال م دَّ أكلُالم ا عُ سبع  «: كم وا ال اجتنب

ي   «:  ھُن؟ قال  یا رسول االله، وما   : قیل» الموبقات الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس الت

صنات           حرم االله إلا بالحق، وأكل مال الیتیم وأكل الربا، والتولي یوم الزحف، وقذف المح

  .)٣ (»الغافلات المؤمنات

  

                                                             
، والمعتصر من ٩/٦١٢، والمغني ١٢/٢٩٧، والبنایة ١٠/٧٤، والعنایة ٣/٤٥٩الموافقات:  ینظر)١(

 .٣/٢٠٣المختصر من مشكل الآثار 
 .٥٣، ص ١، م٣ شرح التلقین ج)٢ (
إن الذین یأكلون أموال الیتامى ﴿:  قول االله تعالى:البخاري، كتاب الوصایا، باب:  أخرجھ الإمامان)٣(

 ، ومسلم، كتاب الإیمان، ٢٧٦٦ -٤/١٠ ، ظلما إنما یأكلون في بطونھم نارا وسیصلون سعیرا
 .٨٩ -١/٩٢،  بیان الكبائر وأكبرھا :باب



 

 

 

 

 

 ١٤٠٣

  من معالم الحضارة الاقتصادية في أصول الفقه
  )١ (الاجتهاد في تقسيم أرض السواد 

  

شكلة اقتصادیة، تتمثل في تقیید الملكیة الفردیة، إبان واجھ عمر رضي االله عنھ م     

ى النحو المعھود           ي عل توزیع الغنائم بعد فتح العراق ومصر؛ إذ لاحظ أن توزیع الأراض

یؤدي       اتحین، س في عصر الرسول صلى االله علیھ وسلم؛ باعتبارھا غنائم توزّع على الف

ع      وارد والتوس ة الم ث قل صادیمرتقَبٍ؛ حی راغٍ اقت ى ف د   إل یما وق تھلاك، لا س ي الاس ف

  .اتسعت رقعة البلاد في عھده، فعمِل على توفیر مصدر اقتصادي دائم

صادیة           شكلة اقت سبب م ن ب م تك شكلة ل على أن مواجھتھ رضي االله عنھ لھذه الم

ت     ل كان ا، ب ائم ووفرتھ رة الغن سبب كث ة، ب اء ورفاھی ام ذات رخ ت الأی د كان ة؛ فق واقع

  .)٢ ( أزمة اقتصادیة في قابل الأیاممواجھتھ لھا توقعًا لحدوث

ھ      ي االله عن اروق رض م الف ي فھ صادیة ف ھ الاقت ول الفق ضارة أص دو ح   وتب

بَقُونَا              : لقولھ تعالى  ذِینَ سَ ا الَّ ا وَلِإِخْوَانِنَ رْ لَنَ ا اغْفِ ونَ رَبَّنَ ﴿وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِھِمْ یَقُولُ

انِ  شر[﴾ ... بِالْإِیمَ ث]١٠: الح ا؛ حی م منھ ي   :  فھ ة ف ال القادم ق للأجی ي الح ا تعط أنھ

صادر    ذكر الم ا؛ إذ ت ن توزیعھ ئة ع د الناش وع المفاس شي وق ة، وخ روات القائم الث
                                                             

السواد، فھو سواد كسرى ملك الفرس الذي فتحھ أما أرض : "  قال الماوردي رحمھ االله)١(
المسلمون، وملكوه عنوة في أیام عمر بن الخطاب رضي االله عنھ بعد أن فتحت أطرافھ في أیام أبي 

لكثرتھ، مأخوذ من سواد القوم إذا : أحدھا: بكر رضي االله عنھ، وفي تسمیتھ سوادًا ثلاثة أقاویل
ار؛ لأن الخضرة ترى من البعد سوادا، ثم تظھر الخضرة لسواده بالزروع والأشج: والثاني. كثروا

. سوادا: ما ھذا السواد؟ فسموه: بالدنوّ منھا، فقال المسلمون حین أقبلوا من بیاض الفلات
 . ١٤/٢٥٦الحاوي " . لأن العرب تجمع بین الخضرة والسواد في الاسم: والثالث

 .  ٣٢اجتھاد عمر في أرض السواد، ص :  ینظر)٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٠٤

لال،            ن عوف، وب رحمن ب التاریخیة أن الزبیر بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد ال

س  ي ال ن أراض یھم م اء االله عل ا أف سمة م وا ق ین، طلب نھم أجمع ي االله ع واد، ورأى رض

نھم            ي االله ع اذ، رض عمر رضي االله عنھ ألا تقسم، ووافقھ عثمان، وعلي، وطلحة، ومع

  .)١ (أجمعین

لى االله          ول ص ل الرس ى فع سیم إل ذین رأوا التق صحابة ال تند ال د اس   وق

اتلین    ى المق ر عل سیم أرض خیب ي تق لم ف ھ وس ي   )٢ (علی ر رض د عم ا اعتم   ، بینم

صلحة،   ى الم ھ عل ي فھم ھ ف روات    االله عن ي الث ة ف ال القادم ق الأجی ي ح    وھ

القائمة، ومخافة الفتنة، فلم ینظر للأمر من حیث مصلحة الفاتحین فحسب، بل نظر للمر      

ة     ى مواجھ درة عل ور، والق ة الثغ لام، ومتان وة الإس ن ق زز م صادیة، تع ة اقت رة كلی نظ

  .التحدیات

ة   : "قال أبو عبید  ن الغنیم ذي   وكلا الحكمین فیھ قدوة ومتّبَع م يء، إلا أن ال والف

ا        : أختاره من ذلك   وجھین جمیعً ك أن ال فیان، وذل ال س ا ق یكون النظر فیھ إلى الإمام، كم

لى االله                  ھ ص ر، ولكن ل عم رادٍّ لفع لم ب ھ وس لى االله علی ي ص ل النب یس فع داخلان فیھ، ول

ل          ة أخرى فعم ر آی ع عم ا، واتب  علیھ وسلم اتبع آیة من كتاب االله تبارك وتعالى فعمل بھ

ة أو              صیر غنیم شركین، فی وال الم ن أم سلمون م ال الم ا ین بھا وھما آیتان محكمتان فیم

ولِ           : فیئًا، قال االله تبارك وتعالى     سَھُ وَلِلرَّسُ ھِ خُمُ أَنَّ لِلَّ يْءٍ فَ نْ شَ تُمْ مِ ا غَنِمْ وا أَنَّمَ ﴿وَاعْلَمُ

ي    ] ٤١: الأنفال[لِ﴾ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِی  ة، وھ ة الغنیم فھذه آی

اءَ   : لأھلھا دون الناس، وبھا عمل النبي صلى االله علیھ وسلم، وقال االله عز وجل       ا أَفَ ﴿مَ

نِ        سَاكِینِ وَابْ امَى وَالْمَ اللَّھُ عَلَى رَسُولِھِ مِنْ أَھْلِ الْقُرَى فَلِلَّھِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَ

                                                             
 . ١١٣ لأبي یوسف، ص - ، والخراج١٤٤ -١٣٤ للقاسم بن سلام، ص –الأموال : ر ینظ)١(
 . ٥٧٤/ ٢٠ - مجموع الفتاوى:  ینظر)٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٠٥

ھُ                  السَّبِ اكُمْ عَنْ ا نَھَ ذُوهُ وَمَ ولُ فَخُ اكُمُ الرَّسُ ا آتَ نْكُمْ وَمَ اءِ مِ یلِ كَيْ لَا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَ

ارِھِمْ            نْ دِیَ وا مِ ذِینَ أُخْرِجُ اجِرِینَ الَّ رَاءِ الْمُھَ فَانْتَھُوا وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَ

صَّادِقُونَ        وَأَ مُ ال كَ ھُ ولَھُ أُولَئِ مْوَالِھِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّھِ وَرِضْوَانًا وَیَنْصُرُونَ اللَّھَ وَرَسُ

دُورِھِمْ       وَالَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِیمَانَ مِنْ قَبْلِھِمْ یُحِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إِلَیْھِمْ وَلَا یَجِدُونَ فِي صُ

سِھِ                حَاجَ حَّ نَفْ وقَ شُ نْ یُ صَاصَةٌ وَمَ مْ خَ انَ بِھِ وْ كَ سِھِمْ وَلَ ى أَنْفُ ؤْثِرُونَ عَلَ وا وَیُ ةً مِمَّا أُوتُ

ونَ﴾      شر [فَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُ أول         ]٩-٧: الح ا ت ر، وإیاھ ل عم ا عم يء وبھ ة الف ذه آی ، فھ

ال      اس وإ     : حین ذكر الأموال وأصنافھا، فق ة الن ذه الآی توعبت ھ ب     فاس ة ذھ ذه الآی ى ھ ل

  .)١ (" علي ومعاذ

الى     ولِھِ      : والحق أن عمر رضي االله عنھ أدرك أن قولھ تع ى رَسُ ھُ عَلَ اءَ اللَّ ا أَفَ ﴿مَ

ا      ..مِنْ أَھْلِ الْقُرَى   ﴾، یوجب الالتفات إلى حق الأجیال القادمة؛ فقد جعل االله لھم حصة فیم

الى    ھ تع ون قول م یك ن ث ا، وم دو فیئً وال الع ن أم ذ م دِھِمْ﴾،  : أخ نْ بَعْ اءُوا مِ ذِینَ جَ ﴿وَالَّ

  .معطوفًا على ما قبلھ باستحقاق حصة من الفيء

قرأ عمر بن الخطاب رضي االله : ما رواه القرطبي عن مالك بن أوس قال: یدل لھ

غ      ى بل ولِھِ﴾ حت ى رَسُ ھُ عَلَ اءَ اللَّ ا أَفَ اجِرِینَ : ﴿مَ رَاءِ الْمُھَ وَّءُوا ...﴿لِلْفُقَ ذِینَ تَبَ دَّارَ وَالَّ  ال

انَ  ال    .. وَالْإِیمَ م ق دِھِمْ﴾، ث نْ بَعْ اءُوا مِ ذِینَ جَ سرْوِ    : وَالَّ ي وھو ب أتین الراع شت لی ئن ع ل

  . )٢ (حمیرٍ نصیبھ منھا لم یعرق فیھا جبینھ

اب            .. وعلیھ ن ب ھ م ي االله عن ھ عمر رض ا فعل ون م ة    : یك نص بحكم صیص ال تخ

  .التشریع ومصلحتھ المعتبرة شرعًا

                                                             
 . ٧٤ للقاسم بن سلام ص - الأموال)١(
 . ١٨/٢٢ القرطبي، -  الجامع لأحكام القرآن)٢ (



 

 

 

 

 

 ١٤٠٦

  السياسية في أصول الفقهمعالم الحضارة 
  مدخل في اتصال أصول الفقھ بالسیاسة -

  الاستناد في مبایعة أبي بكر رضي االله عنھ إلى الإجماع  -

 الاستصلاح -

 الحصانة الدبلوماسیة -

 التأھب لملاقاة العدو -

  الشورى وتحقیق العدل -

  السلام الاجتماعي -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٤٠٧

 المعلم الرابع

  الحضارة السياسية في أصول الفقه
  

  :خل في اتصال أصول الفقه بالسياسةمد
ا     تظم بھ ة ین ن سیاس ھ م د ل شري لا ب ھ االله أن العمرانالب دون رحم ن خل ر اب ذك

ى             ستندًا إل ون م ارة یك یھم ت ھ ف ھ، وحكم أمره، وأنھ لا بد لھ من وازعِ حاكمٍ یرجعون إلی

ذي       ھ ال اب علی الثواب والعق ھ   شرع منزل منعند االله یوجب انقیادھم إلیھ إیمانھم ب اء ب ج

اكم    ومبلغھ،   ك الح واب ذل تارة إلى سیاسة عقلیة یوجب انقیادھم إلیھا ما یتوقعونھ من ث

صالح        شارع بالم م ال دنیا والآخرة لعل بعدمعرفتھ بمصالحھم، فالأُولى یحصل نفعھا في ال

ط        دنیا فق ي ال  (فیالعاقبة، ولمراعاتھ نجاة العباد في الآخرة، والثانیة إنما یحصل نفعھا ف

١(.  

ن         و ك م ى ذل ا؛ ولا أدل عل ا وثیقً ة ارتباطً قد ارتبط أصول الفقھ بالسیاسة المنظِّم

سؤال النبي صلى االله علیھ وسلم معاذًا رضي االله عنھ، یعلِّمھ أصولَ الحكم بالإسلام، في  

م،   ...بم تقضي : قولھ الشھیر  لإدارة والحك ؟ وفي الوقت ذاتھ یقرر أصول الفقھ منھاجًا ل

  .لتشریع، ویقر اجتھادهفیرتب لھ مصادر ا

ـ        ھ لـ ي تألیف ھ االله ف الة (وھو ما تنبأ لھ الإمام الشافعي رحم ث   )الرس ان الباع ؛ فك

لام            ي الإس شرعیة ف س لل نص المؤسِّ علیھ راجعًا بالأحرى إلى ھدفٍ أساس، ھو إنقاذ ال

                                                             
 . ١/٥٠١ المقدمة )١ (



 

 

 

 

 

 ١٤٠٨

سیف    وة ال ك لق صدره المال ون م ا یك ا م ذي غالبً سیاسي، ال تغلال ال اولات الاس ن مح م

  .)١ (ب باسم المصلحة وللرقا

دید     ان ش شافعي ك ام ال ك أن الإم ھ؛ ذل ول الفق یة لأص ضارة سیاس م ح ن ثّ وتكم

اھج     الإنكار على حاكم أو فقیھ یفتي الناس في دین االله، دون معرفة بمصادر الشرع ومن

د     ى تأیی الاستنباط، وھو بذلك یكون قد قطع الطریق أمام الذین یطمحون في جر النص إل

ن   (: لاق، فقدَّم ما یمكن أن أسمیھ     مواقفھم بإط  تقنین النظر في النص الشرعي؛ صیانة م

  .)التوظیف السیاسي

ھ االله  ال رحم ي       : "ق دًا، ولا ینبغ دع أح والي أن ی ل، ولا لل اكم أن یقب یس للح ل

خھ     م ناس اب، وعل م الكت ا عل ون عالمً ع أن یك ى یُجمَ دًا، إلا مت ي أح ي أن یفت للمفت

ل أھل    ومنسوخھ، خاصھ وعامھ، وعا  لم، وأقاوی لما بسنن رسول االله صلى االله علیھ وس

اس     ، )٢ (" العلم قدیمًا وحدیثًا، وعالمًا بلسان العرب، عاقلًا یمیز بین المشتبھ ویعقل القی

  .فثبت أن لأصول الفقھ مدخلًا في السیاسة 

  

  من معالم الحضارة السياسية في أصول الفقه
  نه إلى الإجماعالاستناد في مبايعة أبي بكر رضي االله ع

  

أجمع أھل السنة على أن أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى االله علیھ وسلم أبو 

اه           لم إی ھ وس لى االله علی ي ص دیم النب ابقتھ، وتق بكر الصدیق رضي االله عنھ؛ لفضلھ وس
                                                             

 . ١٩١ ص -الفكر الأصولي وإشكالیة السلطة:  ینظر)١ (
 . ٧/٣١٧ - الأم)٢ (



 

 

 

 

 

 ١٤٠٩

م    ھ، ول ة ومتابعت ي الخلاف ھ ف ى تقدیم أجمعوا عل صحابة، ف ع ال ى جمی صلوات عل ي ال ف

د،    نھم أح ف م ره       یتخل انوا لأوام ائعین وك ایعوه ط لالة، فب ى ض وا عل وا لیجمع م یكون ول

  .)١ (ممتثلین 

د روى          ل العلم؛فق ن أھ ة م دھم جماع اء بع ن ج صحابة وم اع ال ل إجم د نق وق

ر،        ":الخطیب البغدادي بإسناده أنھ قال     ي بك ة أب ى خلاف صار عل  أجمع المھاجرون والأن

لى     : حدٌ بعده خلیفة، ویقالیا خلیفة رسول االله، ولم یسمَّ أ: وقالوا لھ  ي ص بض النب ھ قُ إن

ر         ي بك ال لأب ة رسول االله، ورضوا     : االله علیھ وسلم عن ثلاثین ألف مسلم، كلٌّ ق ا خلیف ی

  .)٢ ("بھ، ومن بعده رضي االله عنھم

رمین  ام الح ال إم اع    : "وق ت بإجم د ثبت ھ، فق ي االله عن ر رض ي بك ة أب ا إمام أم

  . )٣ (" اعة والانقیاد لحكمھالصحابة؛ فإنھم أطبقوا على بذل الط

ھ االله       اوي رحم ھ المن ي الأصول    "  :ولھ وجھ آخر قال ال أصحابنا ف یجوز أن  : ق

ة                 ي الإمام ھ وھ ى خلافت وا عل صحْب أجمع إن ال یجمع عن قیاس، كإمامة أبي بكر ھنا؛ ف

ین      اس بتعی صلاة بالن ي ال صغرى، وھ ة ال ى الإمام اس عل ستندھم القی ى، وم العظم

   .)٤ ( " علیھ وسلم المصطفى صلى االله

                                                             
 . ٣٦ لابن قدامة، ص -لمعة الاعتقاد:  ینظر)١(
 . ١١/٣٥٤ تاریخ بغداد )٢(
 . ٣٢٨ ص -الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعقاد)٣(
 . ٥/٥٢١ - فیض القدیر)٤(



 

 

 

 

 

 ١٤١٠

ول االله          ة لرس ھ خلیف ي االله عن ر رض ي بك ة أب ى مبایع سلمین عل اع الم ي إجم وف

اتھم           ئون حی یم ش رھم وتنظ وا أم ث ملك یة؛ حی ضارةٌ سیاس لم ح ھ وس لى االله علی ص

  .)١ (بإجماعھم، الذي استقوه من القرآن والسنة

ة طر   ة    واختار ھذا الطریق إمام الحرمین، فھو یرى صفقة البیع اب الأئم ق انتخ ی

  . )٢ (السابقین، ولیس النص، وھو وجھ حضاري آخر

  

  من معالم الحضارة السياسية في أصول الفقه
  الاستصلاح

 

ي        الاستصلاح معلم من معالم حضارة أصول الفقھ السیاسیة؛ فبھ وجّھ عمر رض

سجون،    اذ ال صار، واتخ صیر الأم دواوین، وتم دوین ال راج، وت ع الخ ى وض ھ إل االله عن

اجروا         و والھم إذا ت ولاة أم شاطرة ال شوش، وم التعزیر بعقوبات شتى، وإراقة اللبن المغ

  .أثناء ولایتھم

اق        ي الآف وبھ جمع عثمان رضي االله عنھالمسلمین على مصحف واحد، ینشره ف

  .ویحرق ما عداه

م             ادئ عل دؤلي بوضع مب ا الأسود ال أمر أب وھو الذي جعل علیا رضي االله عنھ ی

  .ن الصناع ما یكون في أیدیھم من أموالالنحو، ویضمّ

                                                             
 . ١٣٢ زكي میلاد، ص -الإجماع في أصول الفقھ من الشورى إلى العمل النیابي:  ینظر)١(
 . ٥٥ث الأمم، ص غیا:  ینظر)٢(



 

 

 

 

 

 ١٤١١

ى   ادھم عل ي اعتم نھم، ف ي االله ع صحابة رض یرة ال ي س ر ف ك كثی و ذل ونح

  . )١ (الاستصلاح لتقریر أحكام السیاسة

ھ االله   )شفاء الغلیل(: والناظر بإمعان في   د رحم ي حام دیث    - لأب صھ للح ذي خص ال

ال          -عن التعلیل والمصلحة   ن أن تع صلحیة یمك رة؛     یلحظ صورًا م یة كثی ب سیاس ج جوان

ام : فقد ساق مثلًا    ( مسائل عدیدة تتعلق بنصب الخراج، وتحدید العقوبات، وجنایات الحك

  .، وھذه حضارة أصولیة سیاسیة)٢

ل      ا؛ ب اد فیھ من ثم لا یسع أحدًا القولُ بأن سیاسة الناس أمرُ دینٍ لا یجوز الاجتھ

  . لدور الحضاري الأصوليھي مجال رحب للاجتھاد والابتكار، ودعوة لإظھار ا

ھ االله     صلحة لا      : "قال ابن أمیر الحاج رحم ق الم ورًا لمطل وا أم صحابة عمل إن ال

و ار، نح اھد بالاعتب دیم ش صحف: لتق ة الم ر-كتاب ر ولا نظی ھ أم دم فی م یتق ة - ول  وولای

ا           ي االله عنھم ر لعمر رض ر     -العھد من أبي بك ر ولا نظی ا أم دم فیھ م یتق رك   -ول ذلك ت  وك

ك          الخلافة ل ذل سجن، فعم اذ ال  شورى، وتدوین الدواوین، وعمل السِّكَّة للمسلمین، واتخ

لم،       ھ وس لى االله علی عمر رضي االله عنھ، وھذه الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول االله ص

ي                د أذانٍ ف ھ، وتجدی ي االله عن ان رض ا عثم یقِھ، فَعلھ د ضِ سجد عن والتوسعة بھا في الم

سجد     الجمعة بالسوق، وھو الأذان الأ     ى الم شام إل ھ ھ ذه  )٣ ("ول فعلھ عثمان، ثم نقل ، فھ

  .حضارة أصول الفقھ

ا     شكل دعمً سیاسة، ی ي ال ة شرعیة ف اده حج صلاح واعتم دلیل الاست ذ ب إن الأخ

ن         ستجد م ا ی سع لم ین، ویت ئلة المكلَّف ى أس ات عل ل إجاب و یحم شریع؛ فھ ة الت لمرون
                                                             

 . ٩أثر مصادر التشریع المختلف فیھا في مرونة السیاسة الشرعیة ص :  ینظر)١(
 . ٢٠٧ شفاء الغلیل ص )٢(
 . ٣/٢٨٦ التقریر والتحبیر )٣(



 

 

 

 

 

 ١٤١٢

ا م             ة إلا فیھ ن حادث درأ،    أحوالھم في كل زمن ومكان؛ فما م سدة تُ ستجلب أو مف صلحة تُ

تدلالُ         ھذا في حق المكلَّف، أما في حق المجتھِد فیكفیھ عند استناده إلى الاستصلاح الاس

عَ         ستوعبةٌ جمی ي م بالأصول العامة المُستقرأة من عموم الشریعة وكلیات نصوصھا، فھ

  . النوازلِ والمستجدات، من غیر أن تنحصر في نص بعینھ

لم یُفتقر بعد ذلك إلى دلیل خاص على خصوص نازلة : "االله قال الشاطبي رحمھ 

ر            ن غی ستقرى م ى الم وم المعن تعنُّ، بل یحكم علیھا وإن كانت خاصة بالدخول تحت عم

صیغة     صوص ب ى كالمن وم المعن ن عم تُقرئ م ا اس ار م ره؛ إذ ص اس أو غی ار بقی اعتب

  . )١ ("عامة؛ فكیف یحتاج مع ذلك إلى صیغة خاصة بمطلوبھ ؟

سیاسة     وم ال ال ي مج ولي ف صلاح الأص ضاریة للاست الم الح وانین : ن المع الق

ة؛ نحو         اة العام راخیص،       : الإجرائیة المتعلقة بتنظیم الحی ة، والت سیر، والملكی وانین ال ق

والتوثیقات، والسجلات، والعقود، وقوانین العمل، وحقوق العمال، وما یستتبعھ ذلك من     

ضات، و     ور، والتعوی ى للأج د أدن ع ح و وض آت، ونح ع   : المكاف ار، والبی وانین التج ق

ا             رة شرعًا؛ لأنھ ا معتب وانین وضعیة إلا أنھ ا ق ن كونھ الرُّغم م والشراء، فھذه الأمور ب

ظ                   ق بحف ة تتعل صالح جم ة م ق لمجموع الأم ي تحق صلاح، فھ نس الاست ت ج تندرج تح

  .)٢ (أنفسھم، وأموالھم، بل أعراضھم

  

  

                                                             
 .٤/٦٥ الموافقات )١(
عصام صبحي، .  د-أثر مصادر أدلة التشریع المختلف فیھا في مرونة السیاسة الشرعیة:  ینظر)٢(

 .١١م، ص ٢٠١٧، یونیو ٥٦ بمجلة الفقھ والقانون، العدد بحث منشور



 

 

 

 

 

 ١٤١٣

 ل الفقهمن معالم الحضارة السياسية في أصو

  الحصانة الدبلوماسية
 

ن           شرع الأم دول، ف أرسى الشرع الإسلامي قواعد تعزیزِ العلاقات بین الأفراد وال
أقر           وحرم أن یروَّع شخص في نفسھ أو مالھ أو أھلھ، واتسع لیشمل العلاقات الدولیة، ف

ىٰ أ : أي] الحصانة الدبلوماسیة[مبدأ   خرى  تأمین الرسل والمبعوثین من دولة محاربة إل
درًا لا           برسالة، أو صلح، أو مھادنة، أو ما یلزم المقام إیقاعھ، وعدّ ما یشوب تأمینھم غ

 .یمكن الاتصاف بھ بحال؛ حفاظًا علىٰ العلاقات الدولیة

ذا     ي ھ سب، وف صوص ال ظ لا بخ وم اللف رة بعم ضي أن العب ھ یق ول الفق إن أص
ل     القضاء حضارة سیاسیة تظھر من خلال حكم رسول االله صلى االله  دم قت لم بع ھ وس  علی

دم                ھ ق ا أن ي االله عنھم و داود رض د وأب ام أحم د أخرج الإم العھود؛ فق اء ب الرسل، والوف
ال     ا؟   : "علىٰ رسول االله صلى االله علیھ وسلم رسولَا مسیلمةِ الكذاب، ق ولان أنتم ا تق " م

ل لا تقتَل واالله لولا أن الرسُ: "كما قال، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: نقول: قالا
، فالسبب وإن ورد خاصا، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص   )١ (" لضربت أعناقكما 

م   ]لولا أن الرسل لا تقتل: [ذلك أن قولھ  "،  )٢ (السبب   ، فیھ تصریح بأن شأن الرسل أنھ
  . )٣ ("لا یقتلون في الإسلام وقبلھ

                                                             
  . ٢٧٦١ -٣/٨٣، وسنن أبي داود ١٥٩٨٩ - ٢٥/٣٦٦ مسند الإمام أحمد )١ (

﴿ومن أظلم ممن ٱفترىٰ علىٰ ٱالله كذبا أو قال : -تعالى- وفي ادعاء مسیلمة النبوة نزل قولھ: قلت
 .٢٢٠ للواحدي ص -اب النزولأسب: ینظر]. ٩٣: الأنعام [أوحي إلي ولم یوح إلیھ شيء

، وتحفة الأبرار شرح ٥٥ لابن الطلاع ص -صلى االله علیھ وسلم- أقضیة رسول االله : ینظر )٢ (
، ٩/٢٧٥٣، وشرح الطیبي علىٰ مشكاة المصابیح ٣٨و٣/٣٧ للقاضي البیضاوي -مصابیح السنة

 .١/٢٢٥والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار 
 .٣٧/ ٨نیل الأوطار: وینظر، ٩٦٨ السیل الجرار ص )٣ (



 

 

 

 

 

 ١٤١٤

لم،     بعثتني قریشٌ إ: ما قالھ رافع  : وما یشھد لذلك ویصدقھ    ھ وس لى االله علی ي ص لىٰ النب

ت          : قال لام، فقل ا رسول االله   : فلما رأیت النبي صلى االله علیھ وسلم، وقع في قلبي الإس ی

ي    : "لا أرجع إلیھم، قال  ان ف إن ك إني لا أخیس بالعھد، ولا أحبس البُرُد ، ارجع إلیھم، ف

  . )١ ("قلبك الذي فیھ الآن، فارجع

تص بالرسل    » لا أحبس البرد  «: ھقول: "قال ابن القیم رحمھ االله     م یخ إشعار بأن ھذا حك

  . )٢ ("مطلقا

د              وامھم، وق سنة أق وثین أل إن السلام منوط بالعلاقات الدولیة؛ فإن الرسل والمبع

حملوا تبلیغ الرسالة كما حملوا تبلیغ الجواب، فیصیر موسومًا بالغدر مَن قتلھم أو جوّز       

ست    ا ی ىٰ م سوء، عل م ب رّض لھ سھم، أو تع اع   حب ة، كانقط ب وخیم ن عواق ك م تبعھ ذل

  . السبیل بین الفئتین المختلفتین إن أُمن القتالُ

ذا لأن  : "قال السرخسي رحمھ االله     الرسل لم تزل آمنة في الجاھلیة والإسلام؛ وھ

و        ا ھ ىٰ م ل إل ل لیتوص ان الرس ن أم د م ل، فلاب تم إلا بالرس صلح لا ی ال أو ال ر القت أم

  .)٣ ("المقصود

وا  : "دامة رحمھ االله وقال ابن ق   الحاجة تدعو إلىٰ ذلك؛ فإننا لو قتلنا رسلھم، لقتل

  .)٤ (" رسلَنا، فتفوت مصلحة المراسلة

  

                                                             
 . ٢٧٥٨ -٣/٨٢، وأبو داود في السنن ٢٣٨٥٨ -٣٩/٢٨٣ أخرجھ الإمام أحمد في المسند )١(
 . ٣/١٢٥ زاد المعاد )٢(
 .١٠/٩٢ المبسوط للسرخسي )٣(
 . ٩/٢٤٤ المغني )٤(



 

 

 

 

 

 ١٤١٥

 من معالم الحضارة السياسية في أصول الفقه

  التأهب لملاقاة العدو
  

ھِ   ﴿وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْ    : ورد قولُھ تعالى   ونَ بِ لِ تُرْھِبُ

بأمر من االله بضرورة إعداد العدة لملاقاة العدو، وھذا ] ٦٠: الأنفال[عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ 

صرة        : یستوجب نظرًا إلى الواقع؛ فمثلًا    وش مقت داد الجی ي إع وة ف ون الق ن أن تك لا یمك

ي، وھو    على السیوف والخیول؛ إذ إنھا لم تعد تمثل قوة في ھذا العصر ذي   دم العلم التق

سعى               م ی ن ث ھ، وم ة علی تى الطرق المعین ي، وش ث العلم وة بالب ق الق ما یستوجب تحقی

  .)١ (أصول الفقھ بنا نحو حضارة سیاسیة وعسكریة

ي  ال ف صام(ق سد  : " )الاعت ود؛ ل ر الجن ى تكثی رًا إل ا مفتق ا مُطاعً ا إمامً إذا قررْن

یت المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا  الثغور وحمایة الملك المتسع الأقطار، وخلا ب      

ى   -إذا كان عدلًا  -یكفیھم، فللإمام     أن یوظِّف على الأغنیاء ما یراه كافیًا لھم في الحال، إل

ر                   ار، أو غی لات والثم ى الغ ك عل ف ذل ي توظی ھ النظر ف أن یظھر مال بیت المال، ثم إلی

ك یقع قلیلًا من كثیر؛ بحیث ذلك؛ كیلا یؤدي تخصیص الناس بھ إلى إیحاش القلوب، وذل

ساع            ین؛ لات ن الأول ذا ع ل ھ لا یجحف بأحد ویحصل الغرض المقصود، وإنما لم ینقل مث

ا        صلحة ھن مال بیت المال في زمانھم، بخلاف زماننا؛ فإن القضیة فیھ أحرى، ووجھ الم

ا عرضة                 ارت دیارن ام، وص ت شوكة الإم ام بطل ك النظ ام ذل ل الإم ظاھر، فإنھ لو لم یفع

  .)٢ (" ستیلاء الكفارلا

                                                             
 . ٤٠التلازم بین العقیدة والشریعة ص : ینظر) ١(
)٢/٦١٩ )٢ . 



 

 

 

 

 

 ١٤١٦

رین   اء المعاص ض العلم رر بع م یق ن ث صرنا   : "وم ي ع اء ف اع العلم رى إجم   ن

ا            م یحرمھ ي الحروب، ول ة ف لحة الحدیث ل، والأس ائرات، والقناب على جواز استخدام الط

  .)١ (" أحد

  

 من معالم الحضارة السياسية في أصول الفقه

  الشورى وتحقيق العدل
 

ة ومتفردة في إدارة شئون الحیاة؛ حیث یھدف إلىٰ تحقیق  خاصذاتیةًإن للإسلام 
وازم        )٢ (العدل حتى مع الشنئان    زم الل ن أل ر م شورى، فتعتب ي ال ، وأول مقومات العدل ھ

ال      بحانھ، ق ھ س للإنسان، وأوجب واجبات وجوده واستخلافھ، لذا جعلھا االله قرینة عبادت
رَبِّھِم وَ  : تعالى نَھُٰم         وَٱلَّذِینَ ٱستَجَابُواْ لِ ا رَزَق نَھُم وَمِمَّ ورَىٰ بَی رُھُم شُ صَّلَوٰةَ وَأَم امُواْ ٱل أَقَ

  ].٣٨: الشورى [یُنفِقُونَ 

ود           ي یع وقد استقر في أصول الفقھ كونُ الإجماع حجة، ولھذا أثر أصولي سیاس
ي االله           صحابة رض ت ال على المجتمع  بالاستقرار والأمن والتشاور المصلحي؛ فقد أجمع

  . )٣ (از الشورى، لاسیما في الأمور المھمةعنھم علىٰ جو

كانت الأئمة بعد النبي صلى االله علیھ وسلم یستشیرون :"قال القرطبي رحمھ االله  
  .)٤ (" الأمناء من أھل العلم في الأمور المباحة؛ لیأخذوا بأسھلھا

                                                             
 . ٨١لي جمعة، الإجماع عند الأصولیین ص ع/  ھو الأستاذ الدكتور)١(
 . ٣/٢١٧، ومقاییس اللغة ٥٧/ ١الصحاح : في] شنأ[تنظر مادة . البغض والعداوة): الشنئان ()٢(
 . ٤/٧٦،وشرح النووي علىٰ مسلم ٤/٥٤ أصول الجصاص )٣(
 . ٤/٢٥١ نقلا عن البخاري، الجامع للقرطبي )٤(



 

 

 

 

 

 ١٤١٧

ده   رضي االله عنھفأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب    یس عن  كان إذا نزلت نازلةٌ، ل
 عن االله ولا عن رسولھ، جمع لھا أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ثم فیھا نصٌ 

  .)١ (جعلھا شورى بینھم

والشورى التي تعتبرھا الدساتیر البشریة حقا للفرد، یعتبرھا الإسلام واجبًا علىٰ     
م        ھ؛ فھ وا فی سعھم أن یفرط یس ی ھ، ول افظوا علی ھ ویح وا ب یھم أن یقوم سلمین، عل الم

  . ون إنما یؤدون واجبًا افترضھ علیھم الدینحین یتشاور

  

 من معالم الحضارة السياسية في أصول الفقه

  السلام الاجتماعي
  

س    لام الأس ع الإس سلیمةوض ة؛     ال اس كاف ین الن دة ب سانیة الحمی ات الإن  للعلاق

م خَلَقَكُ: انطلاقًا من مبدإ الوحدة الإنسانیة، التي عبر عنھا القرآن الكریم في قولھ تعالى

ونٍ،   ]١٨٩و١: النساء والأعراف [مِّن نَّفس وَاحِدَةٍ   وعٍ، أو ل ، دون التفاتٍ إلىٰ تمایزٍ بن

وى، وأول            ایزھم إلا التق سانیة، لا یم ة الإن أو دینٍ؛ فالناس عند االله متساوون في الكرام

  .السلام العالمي: ھذه الأسس التي وضعھا الإسلام

ون الخاص مقدمًا على العام؛ من خلال  وتبدو الحضارة الأصولیة السیاسیة في ك     

الى    ھ تع نِ     : آیتین، إحداھما خاصةٌ بمن لم یقاتل أو یعتدي، وھي قول ھُ عَ نھَىكُٰمُ ٱللَّ ا یَ لَّ

ھَ          یھِم إنَّ ٱللَّ سِطُواْ إِلَ رُّوھُم وَتُق رِكُم إنَّ تَبَ ن دِیَٰ ٱلَّذِینَ لَم یُقَٰتِلُوكُم فِي ٱلدِّینِ وَلَم یُخرِجُوكُم مِّ

الى   ]٨: الممتحنة [بُّ ٱلمُقسِطِینَ یُحِ ھ تع ا  : ، والأخرى عامةٌ في المشركین، وھي قول لَّ

                                                             
 .١/٦٦إعلام الموقعین : ینظر )١(



 

 

 

 

 

 ١٤١٨

اءَھُم           انُواْ ءَابَ و كَ ولَھُۥ وَلَ تَجِدُ قَوما یُؤمِنُونَ بِٱللَّھِ وَٱلیَومِ ٱلأخِرِ یُوَادُّونَ مَن حَادَّ ٱللَّھَ وَرَسُ

، فالخاص مقدمٌ علىٰ العام، ومن ثم   ]٢٢: المجادلة[أَو أَبنَاءَھُم أَو إِخوَٰنَھُم أَو عَشِیرَتَھُم     

ان   یدخل في استحقاق البر والصلة     ل والأدی وا    جمیع أصناف المل ا دام ھ    ، م صدر من م ت ل

  . )١ (مقاتلةٌ في الدین أو إخراجٌ من الدیار

ھ،     : ")٢ ()دفع إیھام الاضطراب (قال في    ساط إلی ره والإق ن بِ الكافر الذي لم یُنْھَ ع

ي       مشروطٌ فیھ   افر المنھ ارھم، والك ن دی عدم القتال في الدین، وعدم إخراج المؤمنین م

ىٰ            دو عل اھرِ للع ن دیارھم،المُظ دین، المُخرِج للمؤمنین م ي ال عن ذلك فیھ ھو المقاتِل ف

  . )٣ ("إخراجھم

إن الإسلام یستبقي أسباب السلام العالمي المؤلِّف للقلوب، بالبر والإقساط، حتى         

ا   دّ منھم د عُ ال       : لق د ق الى ق االله تع یھم، ف ف عل م، والوق د لھ ن لا ی ىٰ م صدق عل : الت

    یرًا ا وَأَسِ سكِینا وَیَتِیم ھِۦ مِ ىٰ ٰ حُبِّ امَ عَل ونَ ٱلطَّعَ سان[وَیُطعِمُ ر   ]٨: الإن ن الب ل م ، ب

  . والإقساط تحریم الاعتداء ولو بكلمة

یھم  : "قال القرافي رحمھ االله   ت [من اعتدى عل ة   : قل ي أھل الذم ة  ول ] یعن و بكلم

سوء، أو غِیبة في عِرض أحدِھم، أو نوع من أنواع الأذیة، أو أعان علىٰ ذلك، فقد ضیع 

  .)٤ ("ذمة االله تعالى وذمة رسولھ صلى االله علیھ وسلم وذمة دین الإسلام

                                                             
 . ٢٣/٣٢٣تفسیر الطبري : ظر ین)١(
 . ٢٣٦ ص )٢(
 . ٢٣٦ ص )٣(
 . ٣/١٤ الفروق )٤(



 

 

 

 

 

 ١٤١٩

  النتائج والتوصيات
صا          رھم، أضع ع اء، الأصولیین وغی لام العلم بعد ھذا السفَر الطویل في ریاض ك

  :التَّجوال عند مَحطَّتینالتَّرحال و

  .نتائج البحث: الأولى

  .توصیاتھ: والثانیة

  نتائج البحث: ًأولا
ضارات،           : أولًا اء الح ة بن ما مِن أحد یختلجھ شك في أن القرآن الكریم ھو مرجعی

و        صور ھ ذا الت ي ھ سان ف اة، والإن الكون والحی االله وب سان ب ة الإن ة لعلاق وھو المرجعی

ي الأرض وس   ة االله ف سخَّر خلیف ون الم وامیس     یدٌ للك نظم والن وانین وال ق الق ھ، وَفْ  ل

االله          سان ب ربط الإن الإلھیة، وھذا ھو جوھر الحضارة التي تصل الأرض بالسماء والتي ت

  .تبارك وتعالى

شرعیة     : لئن كان علم أصول الفقھ ھو  :ثانیًا ام ال ى الأحك ھ إل العلم الذي یتوصل ب

ك الأدل  إن تل صیلیة؛ ف ا التف ن أدلتھ سنة م ریم، وال رآن الك ى الق شتمل عل صیلیة ت ة التف

ي                 ات الت ن المرجعی دث ع ا نتح ي أنن ذا یعن ا، وھ اس، وغیرھ اع،  والقی النبویة، والإجم

صده             ا نق ین م نستند إلیھا في معرفة الأحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة، وھذا ھو ع

ستند   حین نتحدث عن أصول الحضارات، أي أننا نرمي إلى الحدث عن الم       ي ت رجعیة الت

  .إلیھا الحضارة

، ولم صلى االله علیھ وسلمتوسعت المصادر التشریعیة بعد وفاة رسولِ االله : ثالثًا

صالح     اس، والم اع، والقی ا الإجم ضمّ إلیھم سنة، فان اب وال ىٰ الكت صرة عل دْ مقت تع

ا لوجھٍ            سھم وجھ صحابة أنف د ال ي وج  المرسلة، وسدّ الذرائع، وغیرھا من المصادر الت



 

 

 

 

 

 ١٤٢٠

م،        عة العل معھا، وكان مِن اللازم أن یختلفوا في بعض المسائل والأحكام؛ لتفاوتِھم في سِ

ت          دودة، وكان ت مح دِھم كان ة بل ا؛ لأن رقع وثقوب الفھم، وإن كان اختلافھم إذْ ذاك طفیفً

نھم   الأحداث فیھا متشابھة، فلما اندفعوا       م      رضي االله ع ا ل رتِھم رأوْا م دودِ جزی ارج ح  خ

لٌّ     یكونوا یعھ  ان ك م، فك دونھ مِن المسائل والأحكام، وكان علیھم أن یفتوا فیما یعرض لھ

ول االله       م رس مِ معلِّمِھ ن عل ھ م ا ورِث ي بم نھم یفت لم  م ھ وس لى االله علی انوا إذا ص ، فك

م         إن ل صیْن، ف ي الن ا ف ن حكمھ واجھتْھم مسألةٌ من المسائل المشكِلة المستجدة بحثوا ع

ن الأ  وا ع دوا وبحث دوا اجتھ ل   یج ةِ وأھ ىٰ رأي الجماع وا عل ائر، ووقف باه والنظ ش

  . )١ (الشورى، فھذه أول لبنةٍ للحضارة الأصولیة مِن لدن الصدر الأول 

ام          : رابعًا ا أحك ذ منھ ث تؤخ أصول الفقھ علم النظر في الدلالات الشرعیة؛ من حی

ضاري؛             م ح لام وفروعھ، فھو عل ین أصول الإس ات متوسطة ب  التكالیف، والجامع لجھ

ام            رّف الأحك ي تع تنباطھم، وف ي اس دون ف لأنھ یبین المناھج التي انتھجھا الأئمة المجتھ

صالح               س الم ام، وتلمُّ ل والأحك تخراج العل ا، باس اء علیھ صوص، والبن ن الن الشرعیة م

  .)٢ (المقصودة للشارع الحكیم 

سًا ا    : خام وه، أولھ ھ، وج ول الفق ضارة أص ن ح بیل   : م سنة س اب وال أن الكت

رى    الھدایة سعادة الكب اني .  وال لال           : الث ي ض سنة ف اب وال ا سوى الكت سك بم أن المستم

ا        : الثالث. وبھتان، وإفك وخسران، وخیالات وأوھام     سنة بكلت اب وال ى الكت د عل أن العاق

 .یدیھ، مستمسكٌ بالعروة الوثقى، ومحصِّلٌ لكلیة الخیر في الدنیا والأخرى

                                                             
عبد الوھاب /  للأستاذ- ، و علم أصول الفقھ٦ لمحمد مرابي ص -مقدمة روضة الناظر: یُنْظَرْ )١(

 .١٦خلاف، ص 
 . ٣محمد أبي زھرة، ص/  للأستاذ الشیخ-أصول الفقھ:  ینظر)٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٢١

ا    ھ االله قائلً شاطبي رحم ھ ال نَّ: "صرّح ب رحیم،   م رؤوف ال ریم ال ربُّ الك يَّ ال  عل

سي القاصرة                     ي نف ى ف سابي، وألق ي ح ن ف م یك ا ل شریعة م اني ال ن مع أن : فشرح لي م

ول، ولا      ا یق ل م كتاب االله وسنة نبیھ صلى االله علیھ وسلم لم یتركا في سبیل الھدایة لقائ

رى   سعادة الكب ل، وال د كم دین ق ھ، وأن ال ھ فی د ب الا یعت ا مج ا لغیرھم ع، أبقی ا وض  فیم

ا           د علیھم سران، وأن العاق ك وخ والطِّلبة فیما شرع، وما سوى ذلك فضلال وبھتان، وإف

ا سواھما             ا وأخرى، وم ر دنی ة الخی صِّل لكلی وثقى، ومح العروة ال بكلتا یدیھ مستمسك ب

بھة تطرق حول                 ذي لا ش ان ال ك البرھ ى صحة ذل ي عل فأحلام وخیالات وأوھام، وقام ل

  . )١ (و مرماهحماه، ولا ترتمي نح

الى        إن: سادسًا ن االله تع ضبط الفھم ع  علم أصول الفقھ ھو العلم الذي یُلجأ إلیھ ل

ن            تدلال، وم اھج وطرق الاس د ورسم المن ورسولھ صلى االله علیھ وسلم، بوضع القواع

ـ      سمعاني بــ ن ال فھ اب ذا وص لامیة، ل وم الإس ل روح العل ا أن یمث ان حقیقً م ك ل "ث أص

ى        )٢ (" العلومالأصول وقاعدة كل     سعى إل م ی ھ عل ، ولا ریب أنھ لم ینل ھذا المنال إلا لأن

سانیة           ة الإن ي المعرف شطط ف ل وال ل الزل ى لا یتخل ذھن؛ حت سدید ال ر وت یج الفك تنھ

 .الإسلامیة، المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعیة للأفعال الإنسانیة

دین وصون  : معالم الحضارة في أصول الفقھ من: سابعًا ضلیل    حفظ ال ن ت ھ م  أدلت

ا،         ھ مطلقً تناد إلی وب الاس لاحیتھ، ووج شرع وص ة ال ان حجی لال بی ن خ دین؛ م الملح

ان                 لال بی ن خ رة، وم ة المعتب ضوابط المنھجی ى ال ستند إل واقعي الم وإمكانیة التأصیل ال

لال             ن خ ضمونھا، وم سك بم ا، ووجوب التم سلامة الأقوال الفقھیة وصحة الاحتجاج بھ

ن        بیان الأقوال الشا   ا، م دین زورًا وبھتانً ى ال سبتھا إل ین ن ذة التي یحاول بعض المغرض

                                                             
 . ٢٠- ١/١٩ الاعتصام )١(
 . ١/١٧ع الأدلة  قواط)٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٢٢

شرع          سك بال ھنا فإن أصول الفقھ بضوابطھ المعتبرة من أھم العلوم التي تھدف إلى التم

وم               ة للعل ة المعادی ي وجھ العلمانی وف ف م ضروري للوق ذا العل إن ھ وأحكامھ، ومن ثم ف

 .)١ (الأصیلة التي علیھا یقوم فھم الدین

ن     ؛ أدب الاختلاف:  معالم الحضارة في أصول الفقھ     من: ثامنًا ان ب ج عثم ا ح فلمّ

ان    د ك صر، وق ة دون ق ة كامل صلاة الرباعی سلمین ال لى بالم ھ، ص ي االله عن ان رض عف

نة        ي س ج فھ ي الح صلاة ف صرون ال ده یق ان بع لم والخلیفت ھ وس لى االله علی ي ص النب

ال       متواترة، وأنكر ابنُ مسعود علیھ إتمامَھ، و    ھ ق ل ل ا قی ھ، فلم م مع ك أت لاف  : مع ذل الخ

داخلین    )٢ (شر   ، ولا شك أن سیدنا عثمان أَنزل حكم الإتمام على وضعٍ جدید؛ ھو كثرة ال

  . في الإسلام، فخشي أن یظنوا أن الرباعیة أضحت مقصورة أبدًا، فقطع الشك بالیقین

ن  : ومن دلائل أدب الاختلاف الذي یورثھ أصول الفقھ         ة م دوین أصول   أن الغای  ت

  .الفقھ كانت الحد من النزاع

تاسعا
ً

ن     كلیة:  كذا من نتائج البحث : ا م ة غیرھم دة، وجزئی  علميْ الأصول والعقی

ى             حیث؛  العلوم ي تبن ة الت ور الكلی ي الأم ث ف ذي یبح م ال ھ العل ھ بأن ف أصول الفق  یوص

ا ال  ھ أدلتھ دة من ستمد العقی ض، ت ي مح م دلال و عل ھ، فھ دة والفق ا العقی ة علیھ ، )٣ (كلی

ا دة بأنھ ف العقی م   : وتوص و العل ا، وھ ة كلھ وم الدینی ادئ العل ات مب ل بإثب م المتكف العل

ات         ذه الجزئی ى ھ زول إل ھ الن دة       )٤ (الأعلى في الرتبة؛ إذ من م العقی د عل م یع م ل ن ث ، وم

ى         اد، عل دإ والمع محضَ علمٍ یبحث فیھ عن ذات االله وصفاتھ، وأحوال الممكنات من المب

                                                             
 . ٢٩مقاصد أصول الفقھ ومبانیھ ص :  ینظر)١(
 . ٣/٣٢٨ أخرجھ أبو داود )٢(
 . ٣ سعید فودة، ص - روح الأصول في علم أصول الفقھ)٣(
 . ٧المستصفى ص ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٢٣

ى     -كما عند الجاحظ–، بل أصبح    )١ (لإسلامقانون ا  ام عل ناعة، والزم ل ص  المعیار على ك

ھ یعرف               ذي ب راوُوق ال ھ، وال كل عبارة، والقسطاس الذي بھ یُستبان كلُّ شيء ورجحان

  .)٣ (، )٢ (صفاء كل شيء وكدره 

ھ      صفات ل ات ال الق، وإثب ود الخ ي وج ث ف د یبح م العقائ وم أن عل و معل ا ھ ومم

د         سبحانھ، وإثب  ي یعتم ات الثواب والعقاب، وأن ھذه المسائل تمثل القواعد والأصول الت

رره        عیھا في إثبات باقي العلوم الشرعیة؛ فالعقائد للعلوم كالكلیات لجزئیاتھا، وھذا ما ق

ھ         ي رحم ول الغزال ث یق اص؛ حی ھ خ ام، والأصولیون بوج ھ ع شریعة بوج المون بال الع

وم الدین   : "االله ن العل ي م م الكل ولھ       العل ھ وأص ن الفق وم م ائر العل لام، وس و الك ة ھ ی

  .)٤ ("والحدیث والتفسیر علوم جزئیة

ضاریة      : عاشرًا ھ الح ي         : من معالم أصول الفق ة ف ات والمرون الي الثب د مج تحدی

ات،     ائل والإدراك ي الوس ة ف ات، والمرون داف والغای ى الأھ ات عل لام؛ الثب ریعة الإس ش

ذوبا   ى ال ع عل صي المجتم ات یستع ى   فبالثب ات وتُبن ادل الثق شریع، وتُتب ستقر الت ن، وی

  . )٥ (المعاملات والعلاقات على دعائم مكینة

ھ     : حادي عشر  ر    : من معالم الحضارة العقدیة في أصول الفق ى أوام وف عل الوق

  .مزج المادة بالروح، والشارع ونواھیھ

                                                             
 . ١٨٥التعریفات للجرجاني ص ) ١(
 . ٥٥أسرار البلاغة ص ) ٢(
 .٢٢-١٩الأصولي، عبد النور بزا، ص نظریة التعلیل في الفكرین، الكلامي و: ینظر )٣(
 . ٦ المستصفى ص )٤(
  .١٧٥الدلالات التربویة في أصول الفقھ، ص : ینظر )٥(



 

 

 

 

 

 ١٤٢٤

م أصول الفققھ آلة للإفتاء الذي ھو توقیع عن رب العالمین، ومن ث       : ثاني عشر 

  . یسیر الناس وَفق منھج االله، وھذا غایة الحضارة

ة         : ثالث عشر  ضارة التربوی ي الح ھ ف شریع    : من معالم أصول الفق ي ت درج ف الت

  . القرآن للأحكام؛ باعتبارھأول أدلة أصول الفقھ المتفق علیھا

ثانيا
ً

  التوصيات: 
ق           ي طرائ وق، بالتوسع ف دریس  یوصي الباحثُالسادةَ القائمین على كلیات الحق ت

ة             یة الكائن اكم الافتراض ي المح دُه ف علم أصول الفقھ على نحوٍ متطوِّر؛ بحیث تًفعّل قواع

ده الأصولیة              ون قواع ام، فتك ھٍ ع ھ بوج ن أصول الفق ادة م بالكلیات، ویقوم الطلبة بالإف

ذا         متماشیة مع جوانب الحیاة العامة، التي أصبحت الحاجة فیھا للاجتھاد ماسّة جدا، وھ

  .لب تطویرًاللدرْس الأصوليما یتط

ث           ف مباح ة؛ كتوظی واد القانونی سیر الم ي تف م الأصول ف ام عل ي بإقح ا یوص كم

ى أرض             ا عل ا حالی ة المعمول بھ واد القانونی الدلالة على الأحكام في دراسة وتفسیر الم

صوص       اھي الن الواقع؛ فإنھ یعدُّ بحق ثروة منھجیة قیمة، أدت بالعقل إلى حل إشكالیة تن

  .والي الوقائعوت

وق؛    ات الحق ي كلی ھ ف ول الفق ادة أص ي م ر ف ادة النظ ضًا بإع ث أی ي الباح یوص

ا         بحیث تستأثر بإضافة ساعة تدریسة أخرى، لكن على نحو تدریبات عملیة، یتدرّب فیھ

شكل            ة ب ضائیة، والحقوقی اة الق ب الحی الطلبة على تطبیق قواعد أصول الفقھ على جوان

  .عام

  

  



 

 

 

 

 

 ١٤٢٥

  المصادر والمراجع
دیث  - ن ح م م راز الحِك م: إب ع القل سبكي  " رُف دین ال ي ال ـ٧٥٦: ت(لتق ق)ھ / ، بتحقی

 ..ھـ١٤١٢كیلاني محمد خلیفة، الطبعة الأولى لدار البشائر الإسلامیة، 

ي         - دین أب اج ال ده ت سبكي وول افي ال الإبھاج في شرح المنھاج لتقي الدین ابن عبد الك

 . م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦ت، بیرو–دار الكتب العلمیة /نصر عبد الوھاب، ط

  .  بیت المقدس–أثر الأدلة الأصولیة القطعیة؛ في نقاء العقیدة والشریعة، حمد طبیب  -

وازل         - ام الن ي تخریج أحك ز       .   د-أثر القیاس ف شور بمرك ث من د، بح الح محم ي ص عل

 .  القاھرة-البحوث والدراسات الإسلامیة، كلیة دار العلوم

 . لابن دقیق العید طبعة السنة المحمدیة-إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -

دي          - دین الآم سیف ال ام ل ي أصول الأحك ق )ھ ـ٦٣١: ت(الإحكام ف رزاق   /، تحقی د ال عب

  . لبنان - دمشق-المكتب الإسلامي، بیروت/عفیفي، ط

  . بیروت–دار المعرفة /، ط)ھـ٤٨٣: ت(أصول السرخسي لشمس الأئمة السرخسي  -

ي   / ، ط)ھ ـ٣٤٤: ت( الشاشي  لنظام الدین أبي علي -أصول الشاشي  - اب العرب دار الكت

 . بیروت–

 .محمد أبي زھرة /  للأستاذ الشیخ-أصول الفقھ -

ن    : ، بتحقیق )ھـ٧٩٠: ت(الاعتصام للشاطبي    - محمد بن عبد الرحمن الشقیر، وسعد ب

  .عبد االله آل حمید



 

 

 

 

 

 ١٤٢٦

ة       - یم الجوزی ن ق المین لاب ن رب الع وقعین ع لام الم ق )ھ ـ٧٥١: ت(إع د / ، بتحقی محم

ة  ع ب العلمی دار الكت ى ل ة الأول راھیم، الطبع سلام إب د ال روت، -ب ـ ١٤١١ یی  -ھ

  .م ١٩٩١

 . لابن الطلاع -صلى االله علیھ وسلم-أقضیة رسول االله  -

شافعي  -الأم - س ال ن إدری د ب ـ٢٠٤: ت( لمحم ة/ ، ط)ھ روت، –دار المعرف  بی

  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠

وال  - ھ -الأم ن زنجوی ـ٢٥١: ت( لاب دكتور)ھ ق ال ة ش: ، بتحقی اض، الطبع ب فی اكر ذی

سعودیة،           لامیة، ال ات الإس صل للبحوث والدراس ك فی ز المل ـ  ١٤٠٦الأولى لمرك  - ھ

 . م١٩٨٦

ھ    - ي أصول الفق یط ف شي    " البحر المح دین الزرك در ال د االله ب ي عب ـ٧٩٤: ت(لأب ، )ھ

 .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الطبعة الأولى لدار الكتبي، 

 الطبعة الثانیة )ھـ٥٨٧: ت(لدین الكاساني لعلاء ا" بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -

  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦لدار الكتب العلمیة، 

ق )ھـ٤٧٨: ت(البرھان في أصول الفقھ لإمام الحرمین أبي المعالي الجویني    - / ، بتحقی

روت    ة بی ب العلمی دار الكت ى ل ة الأول ضة، الطبع ن عوی د ب ن محم لاح ب ان، –ص  لبن

  . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨

 تاریخ بغداد  -

سیر            «: تحریر والتنویر المسمى  ال - ن تف د م ل الجدی ویر العق سدید وتن تحریر المعنى ال

سي      » الكتاب المجید  ن عاشور التون : ت (لمحمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر ب

  ھـ١٩٨٤ تونس، –الدار التونسیة للنشر / ،ط)ھـ١٣٩٣



 

 

 

 

 

 ١٤٢٧

شاطبي     - شر         .  د -التربیة عند الإمام ال ة ال ي كلی ث ف اوي، بح ف القرض یعة بقطر،  یوس

  .بدون سنة نشر

سائل الأصولیة              - ي الم ره ف دین وأث ھ وأصول ال م أصول الفق ین عل ة ب  -تطویر العلاق

رى، د  العلوم الأخ لتھ ب ھ وص ول الفق م أص ؤتمر عل ري. م اض فخ د ری ة -محم  جامع

  . كلیة العلوم الإسلامیة / بغداد 

سمى   - ري الم سیر الطب رآن   : "تف ل الق ي تأوی ان ف امع البی ن جر" ج ري  لاب ر الطب ی
مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،   / أحمد محمد شاكر، ط   : ، بتحقیق الشیخ  )ھـ٣١٠ت(

 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠

اج       - ر ح ن أمی ة،      )ھ ـ٨٧٩: ت(التقریر والتحبیر لاب ب العلمی دار الكت ة ل ة الثانی ، الطبع

  .م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣

ھ      - لى االله علی ننھ   الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله ص لم وس  وس

سمى ھ، الم اري  : وأیام ام البخ اري، للإم حیح البخ ـ٢٥٦: ت(ص ق)ھ د /، بتحقی محم

  ھـ١٤٢٢زھیر بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى لدار طوق النجاة، 

ھ، د   - ول الفق ي أص ة ف ب التربوی د . الجوان ا، إرب صطفى البغ ب :  الأردن-م الم الكت ع

 الحدیثة

اوردي   - اوي للم ـ٤٥٠:ت(الح ق)ھ د    ع/  بتحقی د عب ادل أحم وض، وع د مع ي محم ل

  .م١٩٩٩- ھـ ١٤١٩ لبنان، -الموجود، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمیة، بیروت 

 .طھ عبد الرءوف سعد: ، تحقیق)ھـ١٨٢( لأبي یوسف یعقوب، -الخراج -

  سعید إسماعیل، دار الفكر العربي-الخطاب التربوي الإسلامي -



 

 

 

 

 

 ١٤٢٨

شبل،  : ، تحقیق)ھـ: ت٤٨١(  لأبي إسماعیل الھروي،-ذم الكلام وأھلھ  - عبد الرحمن ال

 . المدینة المنورة-مكتبة العلوم والحكم / ط

شیخ  )ھـ٢٠٤: ت( للإمام الشافعي  -الرسالة - ق ال ى     / ، بتحقی ة الأول اكر، الطبع د ش أحم

  .م ١٩٤٠/ھـ١٣٥٨لمكتبھ الحلبي، مصر، 

طا، الطبعة حمد عبد القادر ع/ ، بتحقیق)ھـ٤٥٨: ت(السنن الكبرى لأبي بكر البیھقي  -

  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ لبنان، -الثالثة لدار الكتب العلمیة، بیروت 

ازاني         - دین التفت / ، ط)ھ ـ٧٩٣: ت(شرح التلویح على التوضیح  لمتن التنقیح لسعد ال

  .مكتبة صبیح بمصر

  .م ٢٠٠٠دار الفكر العربي، / علي الخفیف ط/ الضمان في الفقھ الإسلامي، للشیخ -

 .حمد الغزالي، بدون طبعة وتاریخعلل وأدویة، للشیخ م -

رمین     - ام الح م، لإم اث الظل ي التی م ف اث الأم ـ٤٧٨: ت(غی ق)ھ یم : ، تحقی د العظ عب

 .ھـ١٤٠١مكتبة إمام الحرمین، / الدیب، ط

 .ھـ ١٤١٢، جمادى الأولى ٤٥ العدد -مجلة البیان -

وسلم، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیھ   -

سابوري            : المسمى اج النی ن الحج سلم ب ام م سلم، للإم ، )ھ ـ٢٦١: ت(صحیح الإمام م

  . بیروت -دار إحیاء التراث العربي / محمد فؤاد عبد الباقي، ط: بتحقیق

 .نظریة التعلیل في الفكرین، الكلامي والأصولي، عبد النور بزا  -

شور  وصفي عاشور أبو زید. د -الوظائف التربویة لمقاصد الأحكام الفقھیة - ، بحث من

 . بمجلة المسلم المعاصر 


